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  الملخص 

فكرة البحث الرئيسة تدور حول دور الصكوك في تحقيق التنمية المستدامة من منظور الشريعة الإسلامية وتكمن أهمية البحث في  
أنه يسلط الضوء على الأثر الفعال للصكوك في تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الموازنة العامة وϦمين التمويل اللازم لها بما  
البحث إلى   الدور، ويهدف  الكافي đذا  الوعي  البحث في غياب  ،وتتمثل مشكلة  يحقق الاستغناء عن الاقتراض الخارجي وغيره 
الوصفي   البحث سلوك المنهج  العامة، وقد اقتضت طبيعة  لتمويل الميزانية  الضوء على الصكوك كوسيلة مشروعة وموثوقة  تسليط 
لاستحداث     ʭمر أساسا   تمثل  الإسلامية  والقواعد  المبادئ  أن   الباحث  إليها  توصل  التي  النتائج  أبرز  الاستنباطي،ومن  ً          التحليلي      ً                                  َّ                                                            
                                                              ٍ                                                    منتجات مالية إسلامية متنوعة، وهو ما تتعاظم معه الحاجة إلى بذل مزيد  من الجهود في مجال المالية الإسلامية وتطويرها، وأن مناط  
النظام الاقتصادي الإسلامي   انضباطها داخل  أو الحرمة، هو  المركبة والعقود اĐتمعة ʪلحل  الحكم على العقود المستجدة والعقود 
                                                                                   َّ                                العام بخلوها من الرʪ والغرر والظلم، وبيع ما لا يملكه المرء، وغيرها من مفسدات العقود، وأن  الصكوك لا تقوم على فلسفة الدين  
الأفراد   مستوى  على  الدول  اقتصادات  في  اللازمة  السيولة  Ϧمين  في  تساهم  الصكوك  الاستثماروأن   فلسفة  على  بل                                   َّ                                                                      والفائدة 

 
النظرية والتطبيق وسبل الارتقاء  1 الصكوك، بين  đا في ضوء              ً                                                                                                            بحث للنشر تلبية  لمتطلبات استخراج شهادة الدكتوراة، مستل من رسالة دكتوراة بعنوان " 

  قرارات وفتاوى مؤسسات الاجتهاد الجماعي". 
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مستمرة،   بصفة  إلحاح ا  والأكثر  المتجددة  الاحتياجات  اتجاه  في  النقدية  السيولة  تمكين ضخ  من خلال  والحكومات،                                                                                       ً                والشركات 
لذلك يرى الباحث ضرورة النهوض بمؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية، ʪلتزامن مع نشر الوعي ʪلدور الذي يمكن  
العجز   لتمويل  مستدام  نحو   على  اللازمة  المالية  الموارد  تعبئة  في  خصوص ا  والصكوك  عموم ا  الإسلامية  المالية  المنتجات  تؤديه  ٍ                       أن                                      ً                ً                                   

  .  وتحقيق التنمية على صعيد الحكومات والشركات 

 . الصكوك، مسائل فقهية تتعلق ʪلصكوك، الأثر التنموي للصكوك  الكلمات المفتاحية: 
ABSTRACT 

The main research idea revolves around the role of sukuk (Islamic bonds) in achieving sustainable development 

from an Islamic perspective. The importance of the research lies in highlighting the effective impact of sukuk in 

achieving sustainable development by supporting the general budget and securing the necessary financing. The 

research problem lies in the lack of sufficient awareness of this role. The research aims to highlight sukuk as a 

legitimate and reliable means of financing the general budget. The nature of the research necessitated adopting a 

descriptive, analytical, and deductive approach. Among the most prominent findings of the researcher is that 

Islamic principles and rules represent a flexible basis for creating diverse Islamic financial products, which 

increases the need to exert more effort in the field of Islamic finance and its development. The basis for judging 

new contracts, complex contracts, and combined contracts as permissible or prohibited is their compliance with 

the general Islamic economic system. Sukuk contribute to securing the necessary liquidity in national economies 

at the individual, corporate, and governmental levels by enabling the injection of cash liquidity into the 

economy. Given the ever-evolving and increasingly pressing needs, the researcher sees a necessity to develop the 

infrastructure of the Islamic finance industry, while simultaneously raising awareness of the role that Islamic 

financial products in general, and sukuk in particular, can play in sustainably mobilizing the necessary financial 

resources to finance deficits and achieve development. 

Keyword: Sukuk - Jurisprudential issues related to sukuk - Developmental impact of sukuk. 
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  مقدمة 

التنمية المستدامة مطلب ا عالمي ا تتسابق إليه الدول وتأضحى   سعى لتحقيقه، وقد تنوعت رؤى الناس                          ً      ً                        تحقيق 
لتنمية المستدامة، فالبعض ينظر إليها كرؤية أخلاقية تتناسب واهتمامات وأولوʮت النظام العالمي الجديد، والبعض ل

          ً      ً     ً                                   ً                                       يراها نموذج ا تنموʮ  بديلا  عن النموذج الصناعي الرأسمالي أو أداة  لإصلاح أخطاء وتعثرات هذا النموذج،غير أن 
إليها    - الرؤى  هذه   منطلقات من يدعو  تنوعت بحسب  المتتفق على    -وإن  من  سيأتي   تقوم عليها   دئباجملة 

في هذا البحث  - ϵذن الله   –فإننا سنبين ذكرها ϵذن الله تعالى. ولما كان للصكوك دور في تحقيق التنمية المنشودة 
  من دور الصكوك في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين الخارجي والداخلي.       ً شيئا  

  .     ً                                                      شيئا  من دور الصكوك في تحقيق التنمية المستدامة من منظور إسلامييتناول البحث :  أهمية البحث

  : أهداف البحث

  / بيان مفهوم الصكوك ونشأēا وتطورها وخصائصها وضوابط إصدارها 1

  / بيان الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به الصكوك للنهوض ʪلاقتصاد. 2

  / بيان معالم الارتقاء ʪلصناعة المصرفية الإسلامية عامة، والصكوك خاصة. 3

  : أسئلة البحث

  / ما هو مفهوم التنمية المستدامة؟. 1

  / ما هي مراحل تطور الصكوك ؟. 2

 /هل للصكوك دور في تحقيق التنمية المستدامة؟. 3

لم أقف على أبحاث تتناول نفس الموضوع والفكرة ، ولكن وجدت :من خلال البحث  الدراسات السابقة
   ʬأبحا  ً   : حسبما يسمح به المقامها بعضأورد  انب من دور الصكوك الاقتصادي،  تطرقت لج     

ة رسالة دكتورا  "،الصكوك البديلة عن سندات الفائدة وتطبيقاēا المعاصرة في المؤسسات المالية"بحث    -  1
الشعيبي  ل عبدالحكيم  ʪلقاهرةفي  لباحث  الأزهر  متتبع    افيه   َّ  ،بين   جامعة  وحكمها،  الفائدة  سندات  آراء                                  ً حقيقة  ا 

الصكوك وماهيتها  لانتقل  ثم  القائلين بجوازها ومنعها وبيان أدلتهم ومناقشتها،   أنواعها وأحكامها و لحديث حول 
ً عارض   ٍ                           ا أقوال اĐيزين والمانعين وأدلتهم، وختم بحثه ʪستعراض عدد  من تجارب الدول في إصدارها.                                                           

قسم الفقه وأصوله في  للباحث عمر مصطفى جبر إسماعيل، رسالة ماجستير    "سندات المقارضة"بحث    - 2
                        ٍ                                              ، وقصر حديثه فيه على نوع  واحد من أنواع الصكوك كما يظهر من عنوانه، وخص م 2002عام   ʪلجامعة الأردنية
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مبين   والدراسة،  ʪلعرض  الأردني  الإسلامي  البنك  يصدرها  التي  المقارضة  ومناقش                                                                 ً صكوك  الفقهي  تخريجها  ا                      ً ا 
  الاعتراضات الواردة عليها. 

ٌ                           للباحث حامد حسن ميرة، بحث  تكميلي لنيل درجة الماجستير    " صكوك الإجارة"بحث    - 3 قسم الفقه في                         
الباحث لنوع  م2008عام    المقارن ʪلمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  ّ                 ٍ  ، تصد ى فيه      

ً واحد من أنواع الصكوك كما يظهر من العنوان، عارض   ا في بيان أحكامها     ً مسهب  و ا شروطها                     ً ا تعريف الإجارة، مجلي                                                
ٍ               ا إلى استعراض عدد  من تطبيقاēا.      ً                                   ً مقرونة  ϥقوال وأدلة اĐيزين والمانعين، منتهي                   

استعراض موضوع الصكوك   إمالم يخرج في مجمله عن أحد طريقين،  ما سلفمن أبحاث  ما يضيفه البحث :
فقهية،   لخلافات   وعرض   معرفية  تقاسيم  في  إغراق   مع  تفصيلي  ٍ      ٍ         بشكل                         ٍ                ٍ جزئيات أ    من  جزئية   على  بحثه  قصر                    ٍ            و 

التعاطي معه واستيعابه، والثاني لا يحيط الموضوع من جميع جوانبه،   الموضوع، فالأول يعسر على غير المتخصص 
ً              خلاف ا لما سأقدمه   هذا البحث الذي سيجمع ما ينتظم به عقد هذا الموضوع، دون إطالة مملة أو اختصار مخل،   في  

  . بعبارة واضحة سهلة يفهمها المتخصص وغيره

البحث   الاستقرائيالاستنباطيااعتمد  منهج  المنهج  الإسلامية   لبحث  الصكوك  واقع  استقراء  خلال  من 
  ونشأēا وتطورها ثم استناط السبل التي تجعل منها أداة فعالة في دعم موازنة الدولة العامة. 
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  ، وتحته مطلبان: التنمية المستدامة والصكوك:المبحث الأول

  ، وتحته ثلاث مسائل:المطلب الأول: التنمية المستدامة؛ المفهوم والمبادئ

           ٌ                                         ٍ     التنميةمفهوم  اقتصادي معاصر يراد به النهوض ʪقتصاد دولة  ما :  المسألة الأولى؛ مفهوم التنمية المستدامة
الإنتاج زʮدة معدلات  محددة سلف  đدف    من خلال  بنسب   المواطن  ٍ         ً زʮدة دخل  القائمة على                      الجهة  تستهدفها  ا 

  ʪدة معدلات الاستهلاك                           ً الاقتصاد فيها، ما ينعكس إيجاʮوقد تطو ر هذا المفهوم لاحقا  إلى ما أ طلق عليه"  على ز ،          ُ        ً                 َّ         
لعلاقة المتبادلة بين الإنسان ومحيطه الطبيعي، وبين ا                           ً تنمية قابلة للاستمرار مراعية  التنمية المستدامة" ويراد به كوĔا  

  اĐتمع وتنميته.

تفق                                                  َّ    على الرغم من تعدد الرؤى حول التنمية المستدامة، فإĔ ا ت  :المسألة الثانية؛ مبادئ التنمية المستدامة
  :أبرزها على مبادئ تقوم عليها، 

الشعبية -1 اللامركزية تمكن    ،المشاركة  من  عالية  المستدامة مستوʮت   التنمية  غاʮت  تحقيق  يتطلب                                            ٍ                         إذ 

 الهيئات الرسمية والشعبية والأهلية والسكان من المشاركة في تنفيذ خططها. 

 التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية.  -2

 استدامة الموارد الاقتصادية والتخطيط المستمر لتطويرها.  -3

 التوفيق بين حاجات الأجيال الحالية والمستقبلية. -4

 القدرة على البقاء والتنافسية. -5

 تطوير هياكل الإنتاج والاستثمار والاستهلاك. -6

مصطلح مصطلح (التنمية المستدامة)    صحيح أن :                                          ٍ        المسألة الثالثة؛ التنمية المستدامة من منظور  إسلامي
أن    إلا   ، تمثل             َّ  حديث  التي  النصوص  والسنة ʪلعديد من  القرآن  فقد حفل  المسلمين،  ليس بجديد  على                ٍ                                                             مفهومه 

الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، وتضع الضوابط التي تحكم علاقة الإنسان ʪلبيئة من أجل ضمان استمراريتها  
ً                                                    ً       ً                            صالحة  للحياة إلى أن ϩتي أمر الله، فهذا المفهوم في الإسلام أكثر شمولا  وإلزام ا من المفهوم المستحدث الذي تم     

ً   تبنيه مؤخر ا                                                                    ٍ                     النظرة الإسلامية الشاملة للتنمية المستدامة توجب ألا تتم هذه التنمية بمعزل  عن الضوابط الدينية    َّ  ؛لأن            
د التنمية المستدامة مبررات استمراريتها، وفي   ِ فق                                         ُ هذه الضوابط هي التي تحول دون أية تجاوزات ت  ؛لكون  والأخلاقية

ت   المستدامة  للتنمية  الشاملة  الإسلامية  النظرة  فإن  نفسه  النواحي                                                         ُ الوقت  مع  جنب  إلى  جنب ا  المادية  ʪلنواحي                      ً                     عنى 
ُ        الروحية والخ لقية، ف ٍ  لا تقتصر على الأنشطة المرتبطة ʪلحياة الدنيا وحدها، وإنما تمتد إلى الحياة الآخرة بشكل  هي                                                                                        
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التوافق بين الحياتين، ويجعل صلاحية الأولى جسر عبور  إلى النعيم في الحياة الأخروية. وهكذا فإن                                                      ٍ                                       يضمن تحقيق 
، سواء  أكانت مادية أو                                                                   ً         ً      ً                 مهمة التنمية المستدامة في المنظور الإسلامي هي توفير متطلبات البشرية حالي ا ومستقبلا 
والثقافية  الخ لقية  التنمية  من  نصيب   له  يكون  أن  في  ومصر  عصر   في كل  الإنسان  حق  ذلك  في  بما  ُ               روحية،                ٌ                         ٍ                                  
النظم   في  المستدامة  التنمية  عن  الإسلامي  المنظور  في  المستدامة  التنمية  فيه  تختلف  مهم  بعد   وهذا                     ٌ                                                                             والاجتماعية، 

الأخرى يتفق مع   ؛والأفكار  البشري بشكل   الجنس  التوازن والاعتدال في تحقيق متطلبات  يعتمد على مبدأ  ٍ          لأنه                                                                    
  . هذا الكائن  وتكوينطبيعة  

َ غل بت الكثير من نظرʮت التنمية التقليدية رأس  لقد  دور الدولة في النشاط بو   ،    ُّ        لتقد م التقنياهتمت ʪو  ، المال   َّ                                       
ʪعتبارهما جواز بم و   ،الاقتصادي الاستثمار والادخار  الأنظار نحو  فتوجهت  التنمية،  عماد  بوصفها  الربح  عدلات 

الغاية، يجل  ي ذلك تحديد  التنموي،متجاهلة  دور العنصر البشري في تحقيق تلكم                                             ً                                          ِّ           العبور إلى ضفة النجاة والنجاح 
أهداف التنمية وطرق قياسها، إذ تربطها بعض الرؤى بمتوسط دخل الفرد، ومستوى التطور الصناعي، واستهلاك  
الفرد من الكهرʪء أو من البروتين الحيواني، بينما ترى بعض النظرʮت العوامل الثقافية والمهارات البشرية التي تراعي 

مؤشر   وكرامته  وحريته  الإنسان  في                                ً قيمة  الزراعية  غير  القطاعات  بمساهمة  ربطها  النظرʮت  بعض  وترى  لقياسها،  ا 
القومي الناتج  المادية    . إجمالي  التنمية ومعدلاēا ʪلقدرات  تقد م ربط  الإنتاجية للاقتصاد من خلال و             َّ                                      ويلاحظ مما 

زʮدة رأس المال، أما العناصر غير المادية فقد تم التعامل معها كأدوات هامشية، لتنتقل بذلك النزعة الكمية المادية 
                                                                                   ُّ                إلى الجهات القائمة على التخطيط في الدول النامية، فكانت أولى العقبات التي واجهتهم عدم توف ر الموارد المالية 

تمهيد   الضرورية  الاستثمارات  لتنفيذ  التنمية،                                        ً اللازمة  سباق  في  للانطلاق  حلقة  فأا  في  يدور  بذلك كمن                           ٍ  صبحوا 
تبدأ ʪلتخلف والعجز وتنتهي عنده، فلا سبيل للنمو إلا من خلال تعبئة الموارد، ولا سبيل لتعبئة الموارد إلا  ، مفرغة

ا لهذا المفهوم                                      ً لما يرتبه من أعباء لخدمته، فالتنمية وفق    ، ا من التراجع            ً ين يعني مزيد                     َّ ين، والاستمرار في الد            َّ من خلال الد  
  . موضوعها الأموال والأشياء، وهي ستؤدي بدورها إلى تنمية الإنسان نفسه

يتنادون ل المنصفين  جعل  ما  المصائب،  من  الكثير  اĐتمعات  على  للتنمية  المادي  المفهوم  هذا  جر        َّ                                                                             قد 
التنمية  تغيير جذري في مفهوم  النمو، داعين إلى ضرورة إحداث  النمو Đرد  عقيدة  الانسياق وراء  ʪلتحذير من 

بل السعي لحياة أفضل بما تنطوي عليه من أبعاد   ،وغاēʮا ووسائلها، يقوم على عدم حصر النمو في الكثرة المادية
التنموي إلى إعادة  الفكر  تقل أهمية عن الجانب الاقتصادي، ما حدا ʪلمؤسسات الحاملة للواء  تنموية أخرى لا 

السائدة، والخروج بمفهو  التنمية  مفاهيم  بعدين همالجديد     ٍ م  النظر في  يرتكز على  المستدامة،  البيئي    : لتنمية  البعد 
ً والبعد البشري، ويقومان على مراعاة الحاجات وخصوص   ا الحاجات الأساسية للفقراء وإعطائها الأولوية المطلقة،                                                

انتهائها أو نقصها الحاد، إلى جانب  البيئة واستغلال مواردها على وجه  لا يؤدي إلى  ٍ                                            كما يراعيان الحفاظ على                                                     
تعتمد đذا الفهم الجديد ʪتت  تلبية الاحتياجات الأساسية والعمل على تحسين نوعية الحياة، فالتنمية المستدامة  

يراعي عدم استخدام الموارد ، و ا من التوازن بين البيئة والتنمية يمكنها من تلبية الحاجات والرغبات لبني البشر   ً نوع  
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ٍ                             ُ                       ُّ                                    على نحو  يؤدي لتناقص جدواها لمن ϩتي بعد  من الأجيال القادمة ويحد  من قدرēم على تلبية حاجاēم، وهي بذا       
. وبرغم وضوح وشمول مفهوم التنمية المستدامة في الإسلام، فإن مما يؤسف له أن 1تقارب الرؤية الإسلامية للتنمية 

، إذ لم تجن  منه عمدت  الدول المسلمة  بعض   ِ      إلى الأخذ بنظرʮت  متعددة ومناهج تنموية كان حصادها غير مرض          ٍ                                        ٍ              
  .                         َّ                               ا بعد يوم، مالم يعد معه ثم  مبرر للتمسك đذه المناهج الدخيلة       ً                                  ً إلا تبعية  اقتصادية للدول المتقدمة تزداد يوم  

كثرة النصوص المتناولة للسلوك إلا أن    –كما أسلفنا    –لفظ التنمية لم يرد في الكتاب أو السنة        ٌ   َّ صحيح  أن  
الرشيد،   والاستهلاك  والإنتاج  والإنفاق،  الكسب  مجالات  التنمية   تشيرالاقتصادي في  مفهوم  على  يدل  ما  إلى 

              ٍ    َّ                                                                       وغاʮته بعبارات  أعم  وأشمل كعمارة الأرض، والابتغاء من فضل الله، والسعي في الأرض، وإصلاح الأرض والنهي 
الطيبة،   للحياة  والتطلع  إفسادها،  المعاصرفعن  بمفهومها  التنمية  أسس  تمثل  العبارات  إذ  هذه  الرؤية ،  تغطي 
الحياة بكافة تفاصيلها التوحيد   ،الإسلامية للتنمية  ٍ ويسعى لهدف    ،         ٌ                                    فهي نسيج  محكم يستمد مفاهيمه من عقيدة           

بقية  ت شتق  الأسمى  الهدف  هذا  ومن  اĐالات،  في كل  شرعه  ϵقامة  سبحانه  للخالق  العبودية  تحقيق  هو                                                                                ُ         واحد 
واستغلال  والاستهلاك،  الإنتاج  ضبط  في  متمثلة   البشري  ʪلعنصر  والعناية  الرعاية  حول  تتمحور  التي                                                            ً                                 الأهداف 
الموارد مع عدالة التوزيع، وتعزيز الأخوة الإسلامية والتكافل والتكاتف، وهو ما أكسب التنمية بمفهومها الإسلامي 

  .                     َّ                                              ا من عقيدة الأمة، ووس ع دائرة العبادة لتشمل كافة أوجه النشاط البشري     ً ا ʭبع        ً ا ذاتي      ً دافع  

الدافع  و  هذا  فاعلية  لمدى  تبيان   والحوافز  ن         ٍ                         لمزيد  الرقابية  النظم  على  البشري  بمفهومها  التنمية  تعتمد  قول: 
ً                                                               ً المادية في سعيها لأهدافها، خلاف ا للمجتمع المسلم الذي أدرك المفهوم الواسع للعبادة، ما جعله متفوق   ا على غيره                           

الإنتاج،  المادية المحر  ضة على تحفيز  والدوافع  الرقابية  الوسائل  يعزز تلك  ذاتي إضافي  برقيب   لتمتعه  اĐتمعات  ّ ِ                    من                                                        ٍ                        
  ʪتنعكس إيجا ٌ            ً والنتيجة آʬر   الفقر والبطالة والأمية، والقضاء على              الموارد وتعبئتها، وخفض معدلات   على حشد 

الأفراد   مستوى  الهدف على  الدافع في توحيد  دور هذا  ننسى  المزمنة، ولا  السلبية  الاجتماعية  الظواهر  من     ٍ                                                                                            كثير  
المتتابعة التنمية  ومراحل  المختلفة  ،والجماعات في خطط  للقطاعات  الأهداف  بين  انسجام  من  يكفله  مع   ، وما 

للمجتمع  النهائي  الهدف  مع  تعارضها  دون  الحيلولة  الفردية   ،ضمان  المصالح  بين  التضارب  لدرجة  وتقليله 
نزاعات  عسكرية الموارد في  من  الكثير  هدر  تعني  الهدف  وحدة  فغياب  يراعي   ،                                                           ٍ        والجماعية،  ترفي لا  استهلاك   ٍ              أو          

ً  الأولوʮت، فضلا   التنمية وفق              ِ   ً إذ هي ليست ح كر    ،ا                                         ً ا للرؤية الإسلامية عملية مستمرة ومتصلة زمني        َّ            ً  عن أن   ا على            
تتوق ف لا  متصلة  بل عملية  وضع    .   ٍ                                َّ  جيل  دون جيل،  يترك لمن يخلفه  أن  عليه                                      ً فالواجب على كل جيل  ا يصدق 

 
1  ، سعد  بن  أحمد  الحربي،  منه  ُ                         ي نظر:  الإسلام  وموقف  الأجنبي  ص التمويل  المنعم،  526- 518،  عبد  فؤاد  وعلاقتها  ،وأحمد،  الشرعية  السياسة 

-123، صصكوك الاستثمار ودورها التنموي في الاقتصاد، والجورية، أسامة عبد الحليم،  55، صʪلتنمية الاقتصادية وتطبيقاēا المعاصرة
  . 4- 3، صتعزيز استفادة العالم الإسلامي من التوافق بين نظام الوقف الإسلامي والتنمية المستدامة ، وعبد الرزاق، عادل عبد الرشيد، 124



International Islamic Sciences Journal  مجلة العلوم الإسلامية الدولية | Vol. 10. Iss. 01 (March), 2026 

 

- 294 - 

 

بتحقيق   ،وصف الحياة الطيبة، عماده ضمان الرخاء الاقتصادي لكافة الأفراد من خلال عمليات الإنتاج المتقدمة
ٍ                     الاقتصادية ، ولا سبيل لذلك إلا من خلال تفاعل  حضاري يضمن التوازن  هحد الكفاية لكل فرد، وإشباع حاجات                                        

بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والعقائدية، ويؤدي لمستوʮت متنامية من الدخل الحقيقي المتولد عن المناشط 
ً  الإنتاجية، ويمنح الدول القدرة على ضمان إشباع الحاجات الأساسية للفئات الأقل دخلا   ، إلى جانب اضطلاعها                                                                         

            َّ    َّ                                 ونلحظ مما تقد م أن  الإنسان في الرؤية الإسلامية للتنمية  .ا        ً ا وخارجي                                         ً بدورها في الحفاظ على الاستقرار والأمن داخلي  
التنموية العملية  لب  وتحسين   ، هو  الأفراد  معاش  إصلاح  على  العمل  نحو  ʪلتوجيه  اهتمامه  الإسلام  يوليه  ولذا 

  .مستواهم الاقتصادي والاجتماعي

النظام الإسلامي متفردة في  الإنتاج ʪلتوزيع يستقل برؤية  ارتباط  ارتباط    ، إن  ليس  ٍ      ا من جانب  واحد               ً فهو           
التوزيع رهين   بين   ا                ً يجعل  تبادلية  يقوم على علاقة  Ϧثيرية  بل  الرأسمالية،  ترى  للفرد فحسب كما  الاقتصادية                                                               ٍ                   ʪلقوة 

استمرارية الإنتاج   ، الإنتاج والتوزيع  المبذول والحاجات الإنسانية، في إطار  يضمن  المخاطرة والجهد                                                         ٍ                        عمادها تحمل 
ٍ                                        ويحفظ للإنسان إنسانيته، وهذه الرؤية قابلة للتطبيق في أي مجتمع  إسلامي مهما اختلفت فيه الخصائص الطبيعية                                                          

  والبشرية وتنوعت، متى ما حملت اĐتمعات المسلمة على عاتقها ما يلي:

ϵنشاء مؤسسات تقوم بتبني مبادرات جديدة في   ،: إجراء تغييرات واسعة في أساليب التخطيط للتنمية  ً  أولا  
  تقوم على المشاركة الشعبية في العملية التنموية والتخطيط لها.   ، مجالات التنمية الاقتصادية

والذي من شأنه العمل على كبح نزعة السعي للثروة   ، ا: إذكاء الدافع الديني الأخلاقي الحاكم للسلوك   ً ʬني  
  وتوحيد الهدف نحو ما فيه صالح اĐتمع المسلم ورفاهيته.   ،والاصطباغ ʪلقيم الإنسانية،  والسلطة

وتوسيع قاعدة  ،    َّ                               تتمث ل في إيجاد حوافز للتنمية الريفية  ،ا: إجراء إصلاحات على أنشطة الاقتصاد الزراعي   ً ʬلث  
  المساهمين فيها من خلال استحداث منتجات استثمارية ملائمة.

ا: العمل على إعادة صياغة الفكر الاقتصادي في اĐتمع المسلم بتوجيهه إلى تسخير الموارد والإمكانيات     ً رابع  
  .1والتركيز على سد الاحتياجات   ،لإنتاج السلع الضرورية

  ، وتحته خمس مسائل:  المطلب الثاني: الصكوك؛ المفهوم والنشأة والتطور وخصائصها وضوابط إصدارها

وʬئق أو شهادات     ّ ِ                                      : يعر  ف مجمع الفقه الإسلامي الدولي الصكوك Ĕϥا " المسألة الأولى؛ مفهوم الصكوك
القيمة متساوية  موجودات    ، مالية  ملكية  شائعة في  ً                         تمثل حصص ا  منافع   ، أعيان –        من   ، أو حقوق  ، أو  أو خليط 

 
السياسة الشرعية وعلاقتها ʪلتنمية ، وأحمد، فؤاد عبد المنعم،  530-519صالتمويل الأجنبي وموقف الإسلام منه ُ                         ي نظر: الحربي، أحمد بن سعد ،  1

  . 126، صصكوك الاستثمار ودورها التنموي في الاقتصاد، والجورية، أسامة عبد الحليم، 63- 52ص الاقتصادية وتطبيقاēا المعاصرة
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شرعي                                                  ٍ أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد    ،         ً  قائمة فعلا    -   الأعيان والمنافع والنقود والديون 
الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية Ĕϥا 1ه" وϦخذ أحكام ّ                                                                              . وعر فها المعيار الشرعي      

ً        تمثل حصص ا شائعة،  وʬئق متساوية القيمة"                    ٍ أو في موجودات مشروع  ،  أو خدمات  ، أو منافع   ن، في ملكية أعيا  ،       
نشاط    ،معين ٍ استثماري           ٍ أو  الصكوك           وبدء استخدامها   ،وقفل ʪب الاكتتاب  ،خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة 

  .  2ه فيما أصدرت من أجل

تسمية اختلاف  هاهنا  عليه  التنبيه  يحسن  نشأēا   ومما  بداية  في  الإسلامية"  ت"الصكوك  سمى ،فكانت 
الأمر         َّ ، غير أن  "صكوك الاستثمار الإسلامية"، و"صكوك التمويل الإسلامية"أو الشرعية، و "السندات الإسلامية"

ّ        ً                                                                      استقر على تسميتها ʪلص كوك تفريق ا بينها وبين سندات الفائدة التقليدية في الاسم والمسمى، ولارتباط اسم السند                       
ٍ         في الأذهان عند الإطلاق ϥنه أداة قرض  واقتراض.                                   

وتطورها الصكوك  نشأة  الثانية؛  الفقهاء :  المسألة  من  المتخصصة  الأكاديمية  الإسهامات  بواكير  بدأت 
في أوائل    احول الصكوك لدى أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في مختلف البنوك الإسلامية من خلال الكتابة حوله

ٍ                           العقد الأخير من القرن العشرين وكذاالفتاوى الشرعية، إلى جانب كتاʪت عدد  من المهتمين ʪلاقتصاد الإسلامي                                                                   .  

صيغة تمويلية تستمد هياكلهامن فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية، وقد برزت أداة أĔا الصكوك وحقيقة 
البنوك الإسلامية القائملدى  النقص  الكفيلة ϵيجاد شراكة  حقيقية بين عوامل   ، تمويل لسد  الآليات  إلى  ٍ                  وافتقارها                                       

ً                                                                            بدلا  عن التمويل ʪلمرابحة والذيتعتمد عليه أكثر البنوك الإسلامية، ويقوم إصدار الصكوك ،  الإنتاج في تمويل التنمية   
ٍ            ً                                              َ بشكل  رئيس اعتماد ا على صيغ المعاملات الشرعية المعهودة من إجارة وس          ٍ كتطوير    ، م واستصناع ومضاربة وغيرها َ ل     

التمويلية العصر  لمتطلبات  المصرفية  ،مواكب  ʪلفوائد  تتعامل  التي  السندات  عن  الأعوام .       ٍ                                             وكبديل  شرعي  وخلال 
سواء لتلبية احتياجاēا                                            ً                             ٍ الأخيرة أصبحت الصكوك الخيار الأمثل والأكثر شيوع ا لدى الحكومات والشركات علىحد  

  : عوامل من أهمهاإلى عدة عزى ذلك  ُ ي  ،و التمويلية

  . ضخمة تجاه العالم الإسلامي                                                   ٍ النموالضخم للبنوك الإسلامية الذي نتج عن تدفق أموال    -  1

 
التاسعة  الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاēا المعاصرة وتداولهاابن عيد، محمد علي القري،  1 ، (الشارقة، مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته 

  ه). د.ط. 1430عشرة المنعقدة ϵمارة الشارقة، 
هـ) 1437، (دار الميمان للنشر والتوزيع،  ) لصكوك الاستثمار17المعيار الشرعي رقم ( ُ                                                    ي نظر: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  2

 . 479ص
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مع    -  2 تتفق  بطريقة   واستثماراēم  مدخراēم  إدارة  في  والأفراد  الشركات  لدى  المتزايدة  ضوابط                                                                      ٍ           الرغبة 
  . الشريعة

الإسلامية المالية  الخدمات  نمو  بوظيفة   ؛ومع  تقوم  التي  المنتجات  على  الإصدار  جهات  من  الطلب  قفز 
السندات التقليدية مع سلامتها مما يحف ʪلأخيرة من محاذير شرعية، كما ارتفع الطلب بشدة على الصكوك من 

أدى ارتفاع الوعي بماهية الصكوك   ، كما اء تراكم الثروة                                                 ّ قبل المستثمرين بسبب جاذبية مخاطر الائتمان في المنطقةجر  
ثقة  تعزيز  الدولية إلى  التصنيف  الائتمانية من وكالات  بعملياēا مدعومة  ʪلتصنيفات  المتعلقة  المستندات                                       ً                                                            ووضوح 

  المستثمرين في الصكوك. 

العالمي ʪلصكوك           َّ  ولا يخفى أن    العالمازداد  الاهتمام  المصرفية الإسلامية حول  المؤسسات   ، في ظل انتشار 
           ٍ                                               مما حدا بكثير  من الدول الغربية والمؤسسات المالية التقليدية إلى  ،                    ٍ                     تنامي الثقة đا كبديل  للمصرفية التقليديةبسبب و 

   ً  بديلا   وصفهالمسارعة إلى طرحه للمستثمرين ب، و الالتفات لهذا المنتج الجديد ϵصدار التشريعات والقوانين المنظمة له
َ ت   َ ف      ً                َ مثالي ا للسندات التيخ    ، بريقها بعد الأزمة المالية العالمية،ما ضاعف المسؤولية على المؤسسات المالية الإسلامية   

قبلها مؤسسات الاجتهاد الجماعي المالية  ،ومن  المؤسسات  الشرعية في  الوسع في    ، المتخصصين، و والهيئات  بذل 
  .لتذليل العقبات والصعوʪت التي تواجه هذه الصناعة  والطاقة؛

                                      ٍ          عندما تصدر الشركات أو الحكومات سندات دين  تقليدية :  المسألة الثالثة؛ خصائص الصكوك ومزاʮها
الجمهور من  خلالها  من  العملية   ؛تقترض  هذه  خلافا    فإن  أصلا ،  يسمى  الذمة  في  قائم  مالي  دين   على  ً      ً تقوم                             ٍ           

مثل العقارات إلى صكوك،  يطلق على عملية تحويل أصول موجودة  ، و لتوريقهي تقوم على ما يسمى ʪفللصكوك  
                                                            ً                                       والطائرات، والسيارات المؤجرة وغيرها، وذلك عن طريق شرائها مباشرة  من مالكها، أو استخدام الأموال التي جرى 
                              ٍ                                                ٍ              جمعهامن إصدار الصكوك في شراء أصول  جديدة لغرض المتاجرة أو التأجير أو غير ذلك، وبعبارة  أخرى هو خلق 
السيولة  توفير  đدف  السوق  في  تداولها  يمكن  مالية،  أوراق   إلى  الأصول  قيمة  بتحويل  جديدة،  مالية                                             ٍ                                             أصول 

ٍ                                  للحكومات والشركات والمصارف على حد  سواء لتمويل المشاريع وشراء الأصول   سندات الدين التقليديةفي  ف،  1                               
، يمكن أن يجمع ديوĔم  ً لا  الديون القائمة في الذمم، فالبنك الذي أقرض عملاءه لشراء المنازل مث  : يقصد ʪلأصول

أوراق ا مالية يشتريها المستثمرون، وكذا الشركات المصدرة لبطاقات   ، في وعاء أو محفظة استثمارية                   ً                                                       ويصدر مقابلها 
، ومن 2                                                                   ٍ               يمكن أن تجمع ديون حملة البطاقات في وعاء أو محفظة ثم تبيعها ʪعتبارها سندات  قابلة للتداول   ، الائتمان 

  كر تظهر بجلاء أبرز السمات والخصائص المميزة للصكوك عن غيرها وهي:         ُ خلال ما ذ  

 
 .   7- 1ص الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاēا المعاصرة وتداولها ُ                             ي نظر: ابن عيد، محمد علي القري، 1
 .  4المصدر نفسه ، ص ُ     ي نظر: 2
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: أن الصكوك تمثل حصة شائعة في ملكية حقيقية.      ً                                           أولا 

    ً                      ٍ                     ʬني ا: صدورها على أساس عقد  شرعي تكتسب أحكامه. 

  وهو المضارب، أو الوكيل، أو الشريك، أو المدير.   ،نتفاء ضمان المدير فيهاا   ً    ʬلث ا:  

َ ِ                                                                          شتراك حم لت ها في استحقاق الربح ʪلنسبة المحددة، وتحمل الخسارة بقدر الحصة التي تمثلها الصكوك، ا   ً     رابع ا:         
                   ٍ         سمية لها أو على مبلغ  مقطوع. ولا يمكن لحملتها الحصول على نسبة محددة من القيمة الا

ملكية  عن  الناجمة  والأعباء  التبعات  ذلك  في  بما  الاستثمار،  مخاطر  عن كافة  حملتها  مسؤولية      ً                                                                                 خامس ا: 
ومصروفات  الأصل،  قيمة  انخفاض  عن  الناتج  والنقص  الاستثمارية،  الصكوك، كالمصاريف  تمثلها  التي  الأصول 

  .1الصيانة، واشتراكات التأمين 

                  ً                       ولا تعد قيمتها دين ا على الجهة المصدرة لها.   ،              ٍ         فهي ملكية لأصول  حقيقية

  ما يلي: تشترك الصكوك مع الأسهم في:  المسألة الرابعة؛ التفريق بين الصكوك والأسهم

ً    أولا : ك ً                                    ل منهما يمثل حصة  شائعة في صافي أصول الشركة أو المشروع                   .  

ٍ   كل منهما ي صدر بقيمة       ً   ʬنيا :     . سمية متساويةا          َ        

  . عدم قابليتهما للتجزئة    ً   ʬلثا :  

  . تجاه الجهة المصدرة  ا    ً مالي    ا             ً منهما يمثل حق    ل ك     ً   رابعا :  

  . صدورهما عن طريق الاكتتاب العام     ً   خامسا :  

ً     الك حصة  في       ً           سادسا : يستحق الم    . ربح، ويتحمل الخسارة حال وجودها بحسب نسبة المشاركةال      

  يختلفان في الآتي: وبرغم أوجه الاتفاق والتشابه فإĔما  

أو   ً  أولا   ʪنقضائها  إلا  الوصف  هذا  عنه  يزول  الشركة، ولا  بقيت  ما  دائم ا  الأسهم شريك ا  يعد  صاحب   :                                                        ً     ً                ُّ     
يم نح  لا  فمالكها  للصكوك  خلاف ا  المصدرة،  الشركة  مال  رأس  تمثل  لأĔا  آخر؛  إلى شخص   منه  ملكيتها  ُ    انتقال                      ً                                        ٍ                          

 ،          ٍ         ٍ     تمويل نشاط  أو مشروع  معينيكون đدف                                    ُّ                         ʪلضرورة مزية استمراريته كشريك، مرد  ذلك إلى أن إصدار الصكوك  
  تنشأ بسببه وتنتهي بنهايته، أو يتم إطفاؤها على مراحل. 

 
الصكوك الإسلامية  1 بشأن  قرار  الدولي،  الإسلامي  الفقه  وتداولها ُ                                                       ي نظر: مجمع  المعاصرة  النشر  178، رقم((التوريق) وتطبيقاēا  ʫريخ  إبريل   30)، 

 ص. 11:45م الساعة 2021/ 10/ 21م، ʫريخ الاطلاع 2009
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في    ً ʬني   ومشاركتهم  الإدارة،  Đلس  تعيينهم  خلال  من  المساهمة  الشركة  إدارة  في  الأسهم  مالكو  يشترك   ُ                                                                           ا:        
ك الصكوك، فإĔم لا يشتركون في التصويت أو   ،والتصويت على قراراēا  ،اجتماعات الجمعية العمومية ّ                                      بخلاف م لا   ُ    

  الإدارة، كما لا يعينون أعضاء مجلس الإدارة، وليست لهم جمعية عمومية. 

بغرض    ً ʬلث   للتأسيس  لاحق   وقت   في  الص كوك  إصدار  يتم  بينما  الشركة،  Ϧسيس  عند  الأسهم  ت صدر   ٍ               ا:     ٍ          ُّ                                             ُ   َ    
     َّ                            الت وسع في أعمال ونشاطات الشركة.

ً                           ا: تعد  الص كوك إلى جانب استقرارها النسبي قليلة المخاطر، خلاف ا للأسهم فهي عالية المخاطر.     ً رابع                                               ُّ     ُّ        

ُّ                                 ا: إصدار الأسهم يكون من قبل الشركات المساهمة، أما الص كوك فيكون إصدارها من قبل الشركات     ً خامس                                                     
  .1والحكومات والهيئات والمؤسسات

الصكوك إصدار  عند  مراعاēا  ينبغي  ضوابط  الخامسة؛  المالية :  المسألة  ʪلهندسة  المشتغلون  يبذل 
معاملات   على  قائمة  صكوك   صورة  في  للمستثمرين  وتقديمها  تطبيقها  يمكن  بصيغ   للخروج  جهود ا             ً             ٍ                                           ٍ                  ٍ الإسلامية 

ْ ص                َ شرعية، غير أن ق                                    ً                                           البحث والعلاج على الشروط المقررة فقه ا لا يكفي لإضفاء الصبغة الشرعية على الصكوك،    َ ر   
            ٌ                                                      فثمة شروط  يتعين على المشتغلين đذه الصناعة مراعاēا تتمثل فيما يلي: 

الصكوك-أ   إصدار  والمآلات في  المعاني  فمراعاة  الإسلامية:  المالية  الأدوات  سائر   ، الصكوك شأĔا شأن 
ق الشروط الشرعية في ظاهرها، كما يلزم مراعاة مقاصد التشريع في هيكلتها، ومتى تم                     ُّ يتعين للقول بصحتها تحق  

ٍ                                              كانت في حقيقتها سندات  ربوية أعيد بعثها بمسمى الصكوك، وما شهده ʫريخنا   ؛                 ٍ            إصدارها دون مراعاة  لهذا الشرط                     
ٌ                              أمارات  على عدم مراعاة هذا الشرط، فلا   ،                   ٍ                                       القريب من حالات إخفاق  متكررة للصكوك وإعادة جدولة لمديونياēا       

فإن  ومآلاēا،  المعاملات  نتائج  في  النظر  من  لابد  بل  المشروعية،  بتحقق  للقول  العقود  بسلامة  الاكتفاء  ينبغي 
ً               أنتجت مصلحة  خاصة أو عامة  ٍ       ٍ  ستكملت مشروعيتها، وإن آلت إلى مفسدة  أو ضرر  لا تخالف مقاصد الشريعة؛ ا                                            

  ُ                              ح كم بمنعها ولو كانت سليمة المبنى. أو مخالفة لمقاصد الشريعة؛   ّ   بين   

حقيقي لا صوري، ومرتب لآʬره في مواجهة   مصدر الصك وحامل الصك مراعاة كون العقد بين    - ب    
                             ٌ                                            الصكوك على اختلاف أنواعها مبنية  على أحكام الشريعة الإسلامية، ولذا فإن المتعين     َّ  : إن   للصك وحامله  المنشئ

الحصر المثال لا  سبيل  على  ذلك  ومن  عليها،  قامت  التي  العقود  لمقتضيات  أحكامها  مخالفة  الأصل   :عدم  نقل 
  ً                                                    نقلا  يرتب حق التصرف والاستغلال والاستعمال لحملة الصكوك، غير   ، الذي تم تصكيكه لملكية حاملي الصكوك

 
 .103 - 100، ص2، ج2هـ)، ط1403(بيروت، مؤسسة الرسالة،  الشركات في الشريعة الإسلامية ُ                        ي نظر: الخياط، عبد العزيز، 1
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فيها ملكية  صورية، يجل  ي  الصكوك  فملكية حملة  الحق،  تعطيلها لهذا  الصكوك  إصدارات  بعض  الملاحظ في                                                                            ٌ           ِّ  أن 
  ذلك عدم قدرēم على التصرف ʪلبيع للأصل حال إخفاق المصدر في الوفاء ʪلتزاماته. 

ثمة أصول سيادية لا ينبغي أن :                                 ٍ                             عدم تصكيك أصول سيادية ذات ارتباط  ϥمن الدولة أو الملكية العامة-ج  
ʪلتصكيك المستهدفة  الأصول  عل  ، تدخل ضمن  ينطوي  مصدرها تجاه حملة   ىلما  ʪلتزامات  الوفاء  في  الإخفاق 

ٍ                                                 الصكوك من تعريض  لمصالح الدولة ومرافقها الحيوية وأمنها القومي للخطر                 1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
الرʪ ، وشاويش، وليد مصطفى ، 20(مصر، مكتبة حلاوة)، د.ط، ص                              ً         ً  الوجيز في التمويل والاستثمار وضعي ا وإسلامي ا ُ                          ي نظر: السبهاني، عبد الجبار،  1

والديون للنقود  الممثلة  والسندات  الصكوك  الكويتية، في  الأوقاف  وزارة  عشرة  الحادية  الإسلامي  الفكر  مستجدات  ندوة  (الكويت،   ،
ط، ص2013 د.  ،    11م)،  وجدي  أشرف  ودسوقي،  محمد،  سعيد  وبوهراوة،  الصكوك  ،  بملكية  المتعلقة  الشرعية   ʮللقضا نقدي  تقويم 

ٌ        ، (جدة، ندوة الصكوك الإسلامية عرض  وتقويم، القائمة على الأصول  . 13- 11هـ) د.ط،ص 1431                               
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 . التنمية المستدامة من خلال دعم الموازنة العامة  تحقيق دور الصكوك في   المبحث الثاني

  وتحته أربعة مطالب:   

وأهميتها العامة  الموازنة  مفهوم  الأول؛  العامة :  المطلب  للموازنة  التعريفات  من  عدد   استقراء  ٍ                               من خلال                   
التقديرية لمدة زمنية محددة، وهي سنة       ً وتبسيط   الدولة ونفقاēا  لعائدات  ٌ                                                                ا لمفهومها يمكن القول Ĕϥا حصر  سنوي                            

العامة أهميتها بوصفها  و مالية واحدة.   الأدوات المستعملة في الدولة لتنظيم أوجه الصرف   ىحدإتكتسب الموازنة 
  .والإنفاق وتحقيق أهداف التنمية

مع اتساع تدخل الدولة بمفهومها الحديث في :  المطلب الثاني؛ تمويل الموازنة العامة في الاقتصاد التقليدي 
برزت إشكالية تعبئة موارد الموازنة العامة   ؛                 ٍ        واضطلاعها بمسؤوليات  إضافية  ،النشاط الاقتصادي وغيره من اĐالات

الرخاء والعيش الكريم            ً المتنامية عام   النهوض والارتقاء وتوفير سبل  وفاء  بمتطلبات  بعد عام  ما أفرز ظاهرة تزايد ،               ً                                                        ا 
ٍ                               عمدت الدول لمواجهته من خلال عدد  من السياسات المهددة لاستقرارها ،فالإنفاق كنتيجة طبيعية لهذا التدخل                             

                                    ُّ        أو من خلال ما يطلق عليه التمويل ʪلتضخ م وزʮدة   ،التوسع في عمليات الاقتراض الخارجي   من خلال  وسيادēا  
فالموازنة    الضرائب الحديثةتتكون    العامة،  ويتشك ل  للدولة  النفقات،  وجانب  الإيرادات  جانب  هما  جانبين،                                                 َّ   من 

                   ٌ                                         الضرائب، وهي اقتطاع  نقدي مباشر تفرضه الدولة على فئة المكلفين، أمور ثلاثة؛ الأول:  جانب الإيرادات من  
المختلفة،  نفقاēا  لتمويل  عائداته  لمواردها الثاني:    وتستعمل  الدولة  بيع  متحصلات  đا  وي قصد  الطبيعية                    ُ                                 الموارد 

والمعادن،  والغاز،  القيمة الاقتصادية، كالنفط  الدولة حال   الثالث:   الطبيعية ذات  إليه  تلجأ                   ٌ                       الاستدانة وهو إجراء  
إيراداēا تفوق  نفقاēا  ف.  وجود زʮدة في  النفقات  جانب  الحكم يتعدد و يأما  نظام  وطبيعة  دولة  تنوع بحسب كل 

  . فيها، وطبيعة تركيبتها السكانية والاقتصادية

الإسلامي الاقتصاد  في  العامة  الموازنة  تمويل  الثالث؛  الاقتصاد :  المطلب  فلسفة  قيام  إلى  نشير      ً                            بداية  
هما الآخر  أحدهما  يكمل  قطاعين  على  الربحي  :الإسلامي  بيوع      ً  متمثلا    ،القطاع  من  ϥنواعها  المعاملات  في     ٍ                         

لوحي ʪلنزول على . ومع بدء نزول ا في الزكاة والصدقة والوقف    ً  متمثلا    ، ارات، والقطاع غير الربحييجومشاركات وإ
ا للتضحية        َّ                    َّ                    ً لم تكن ثم  موارد لدعوته، غير أن  من آمن به كان مستعد    ،النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة

السلام،   له ولدعوته عليه  فداء   ʪلتزايد و                ً                          بنفسه وماله  الداخلين في الإسلام  بدأت أعداد  ظهرت الحاجة ،  عندما 
بادر ف        ٍ                                                                                        لإيجاد مكان  للاجتماع تنطلق منه الدعوة وينهل فيه المسلمون من فيض النبوة، ويتداولون فيه أمور جماعتهم،  

مر عليه الصلاة والسلام ʪلهجرةكان         ُ وعندما أ  ،    ا     ً سياسي  و        ً إدارʮ  و ا          ً ا تعليمي           ً  داره مقر  ً  لا  جاع  1الأرقم بن أبي الأرقم  
  .2                               ٍ تمويل نفقات الرحلة من مال أبي بكر  

 
د  بن  ع ب د  الله  الم خ ز و م ي ، اب ن  ع م ر  بن  مخ  ز و م  بن  ي ـق ظ ة  الم خ ز  1 ََ   َ  ْ ُ الأ ر ق م  بن  أ بي  الأ ر ق م  بن  أ س    َ َ   ِ   ِ ْ ُْ  َ  ِ   َ  َ  ُ  ِ ْ   ُّ  ِ  ْ ُ ْ   َ  ِ    ِ ْ  َ  ِ   ِ  َِ   ِ   َِ  َْ     َِ   ُ   َُ  َْ ً   و م ي ، صحابي  من السابقين الأولين وممن شهد بدر، عاش بضع ا                                         ٌ       ُّ  ِ ْ
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 َ                         نز ل المسلمون المدينة مصطحبين لما  و                               ً                             فالتمويل في هذه المرحلة بسيط جدا ، وكان يتم من أموال المسلمين.  
متمثلا   الربحي  القطاع غير  من خلال  الوليدة  دولتهم  نفقات  تمويل  فكرة  التبرعات،                                                                 ً  معهم  في  السلوك ت  هذا    َّ             عز ز 

ٍ        الآʮت والأحاديث الداعية للبذل والجهاد ʪلمال والإنفاق في سبيل الله، وكان أو ل دخل  لخزانة من خلال  لديهم       َّ                                                                 
ُُ الدولة هو غنائم وأسرى معركة بدر، والذي وز ع عليه الصلاة والسلام أربعة أخماسه على المقاتلة، وأبقى خم    تحت    ً ا  س                                         َّ                                                    

تصرف الدولة لتوجيهه في مصالح المسلمين، تلا ذلك فرض الزكاة في ذات السنة، والتي تعد أساس النظام المالي في 
                   ٍ                                                              من تنظيم ودقة وتكامل  أورثها القدرة على تعبئة موارد الدولة وسد الحاجات على تنوعها،   تضمنتهلما    ، الإسلام

ً  فضلا   والتآكل   التعطيل  من  للثروات  الإنتاجية في اĐتمع صيانة   للنهوض ʪلعملية  ذاتية  ، 1                                                             ً                              عما حوته من حوافز 
ٍ                                                               فتحديد أوجه إنفاقها لم ي ترك لأحد  من الناس، بل حدده الله جل في علاه في كتابه العزيز، ووضع النبي صلى الله       ُ                       
عليه وسلم آليات تقديرها وقبضها والإعفاء منها وآجال استحقاقها وأصناف الأموال التي تؤخذ منها، كماامتازت 

فأجور القائمين على جمعها   ،                                     ٍ                                     عمليات جمعها وإداراēا ʪلاعتماد على تمويل  ذاتي لا يرتب على الدولة أية التزامات
                                                                     َّ       ومع تشريع الزكاة ظهرت النواة الأولى للجهاز المالي في الدولة الإسلامية، إلا أن  ذلك لم .  مصارفها َ    أ حد  وتحصيلها  

                           ٍ                       فقد استمر الاعتماد عليه كمورد  هام لسد حاجات الدولة   ، دور القطاع غير الربحي أو التطوعي في تعبئة الموارد     ِ يلغ  
من النفقات كإطعام الوفود القادمة على النبي صلى الله عليه وسلم وبناء المساجد، وحفر الآʪر كما في قصة بئر 

  .2طلحة وما فعله في حائط بيرحاء أبي رومة، وتخصيص البساتين للنفع العام كما في قصة  

 
ʪلمدينة.   وتوفي  سنة،  عثمان،   ُ      ي نظر:  وثمانين  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  النبلاءالذهبي، شمس  أعلام  (بيروت،  سير  الأرنؤوط،  شعيب  تحقيق:   ،

 .  480 – 470، ص2،ج3م)،ط1985مؤسسة الرسالة، 
ِ   ن ـف ع ني   َ    م ا  صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « 2  َ ِ  َ  ُ   َِ   َ ْ ٍ ق ط ، م ا ن ـف ع ني  م ال  أ بي  ب ك ر  َ  ٌ   م ال    َ َ   َ  َ َ    َ  ُّ ƅ؟.  َ  : ه ل  أ ʭ  و م الي  إ لا  ل ك  ʮ  ر س ولا  َ َ  َ  ُ َ     » ف ـب ك ى أ ب و ب ك ر ، و ق ال   َ  َّ  ِ  ِ  َ  َ  ََ  ْ  َ   َ َ  َ   ٍ ْ َ   ُ َ   َ  َ َ   

م)،  2001، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، (بيروت، مؤسسة الرسالة ،  مسند الإمام أحمد بن حنبلرواه أحمد،==انظر: أحمد، ابن حنبل الشيباني،  
  ]، مسند أبي هريرة ، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ٧٤٤٦، برقم [414، ص12،ج1ط

ٍ                                                                      ً             يتجدد استحقاق الزكاة كما لا يخفى بشكل  دوري حال توافر شرائطه، ما يجبر أرʪب الأموال على استثمارها وتشغيلها صيانة  لها من التن 1       ً  اقص حولا                                    
  بعد حول. 

َ َّ ُ أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «م ن  يح  ف ر  ب ئ ـر  ر وم ة  ف ـل ه  الج ن ة    2     ُ ََ    َ  َ  ُ  َ ْ  ِ   ْ  ِْ  َ  ْ  َ : «م ن  ج ه ز  ج ي ش  الع س ر ة  ف ـل ه                                                       َ   ُ  ْ َِ   َ َ ُ   ». ف ح ف ر ه ا ع ث م ان ، و ق ال    َْ   ََّ َ   ْ  َ     َ َ  َ   ُ  َ ْ  ُ   ََ  َ َ َ    
ْ َ  ُ                                 الج ن ة » ف ج ه ز ه  ع ث م ان ، انظر: البخاري، محمد بن إسماعيل،   ُ  ُ ََّ َ َ    َُّ َ ، مصورة عن الطبعة السلطانية بعناية د. محمد زهير الناصر، (بيروت، صحيح البخاري  

النجاة، ط ، ج  ١٤٢٢،  1طوق  معلق ا،   ، القرشي  عمرو  أبي  بن عفان  عثمان  مناقب  الصحابة، ʪب  فضائل  ورواه   13ص  5                                                                   ً         ه)، كتاب   ،
أو بئر ا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، برقم [ ً       ً                                      كذلك بلفظ قريب، كتاب الوصاʪ ،ʮب إذا أوقف أرض ا  ، وأخرج 14ص    4]، ج  ٢٧٧٨                                            

           َ َ  ْ   ، من حديث أ ن س ب ن 11ص    4]، ج٢٧٦٩    ً                                ً                     ٌ                       أيضا  في كتاب الوصاʪ ،ʮب إذا أوقف أرضا  ولم يبين الحدود فهو جائز  وكذلك الصدقة، برقم [
ب ير  ح ا إ ل ي ه   م ال ه   أ ح ب    ، نخ  ل  م ن   م الا   ʪ ل م د ين ة   أ ن ص ار ي    أ ك ث ـر   ط ل ح ة   أ ب و  قال: ك ان   ُ َ  م ال ك    َْ   ِ َْ ِ   ِِ   َ  ُّ  َ َ    ٍْ  َ   ْ  ِ   ً  َ   ِ َ  ِ  َ ْ  ِ  ٍّ  ِ  َ   َْ   َ َ ْ َ   ََ  َْ    ُ َ   َ  َ      ٍ عليه وسلم َ   ِ  الن بي   صلى الله  و ك ان   د   الم س ج  م س ت ـق ب ل ة   ُّ                 ء ،   َِّ     َ  ََ   ِ ِ ْ  َ   َ َ ِ  َْ  ْ  ُ    َ

أ ن س : ف ـل م ا ن ـز ل ت :   ، ق ال   م اء  ف يه ا ط ي  ب  ْ   ي د خ ل ه ا و ي ش ر ب  م ن    َ َ  َ   َّ  ََ    ٌ  َ َ   َ َ   ٍ  ِّ َ     َ  ِ  ٍ  َ   ْ  ِ  ُ   َ ْ  َ  َ    َُ ُ  َْ }Ŵ ů  َ   
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 Ŧ ğ  ِ َ      Ĭٱ َ ğ      ŷ ķ ِ ِ  ٞ űž Ű Š  ۦ ِ   َ [آل  } 
:  92عمران   ي ـق ول     ɍإ ن  ا  ،  ɍا ر س ول     ʮ : ف ـق ال  ط ل ح ة   أ ب و  ق ام    ،[    ُ  ُ َ  ََّ   َّ  ِ   َِّ    َ ُ  َ   َ    َ  َ َ   ََ  َْ    ُ َ   َ  َ    } 

 
źا
 
ɉĵ Ŷ Ƚ
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ْ
  

ُ
  َ  َ  
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ɉٱ 
ۡ
     Ʋ ń  ǚ ٰ ğ  َ  ğ ِ  ź ĸن     

 
ƕĵ ų Ɋ

 
َۚ ź Ū ŧŶ Ļا   Ġ  ِ

ُ
  ğ  ِ  

ْ
  ُ  ِ إ لي    92[آل عمران    } ُ   أ م و الي   أ ح ب   َّ  ] و إ ن    َ ِ   ِ  َ  َْ  َّ  َ َ  َّ  ِ  َ   

ف ـق ا  ،  ɍف ض ع ه ا ح ي ث  أ ر اك  ا ،  ɍب ر ه ا و ذ خ ر ه ا ع ن د  ا ُ   َ َ   ب ير  ح اء ، و إ Ĕ  ا ص د ق ة  ɍ    أ ر ج و  َّ    َ  ََ  ُ   َْ    َ  َْ  َ   َِّ    َ ْ  ِ   ََ ْ  ُ َ   ََّ ِ   ُ ْ َ  َِِّ  ٌ َ  ََ    َ َّ  ِ  َ   َ َ ُ أ و ر اي ح    َْ  : «ب خ ، ذ ل ك  م ال  ر اب ح   َ َ  ٌ  َ   ِ ٌ  َْ  َ  ِ ٌ  ل   ِ  َ َ   ش ك  اب ن  م س ل م ة     - َ     َ ْ    َ َ ْ  َ  ُْ   َّ َ  َْ   و ق د     -  َ 
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ظهر مورد جديد هو   ؛ اتسعت بعد ذلك الدولة الإسلامية وصاحب ذلك ازدʮد الداخلين في الإسلامولما  
الغنائم المستوى   ،المصاحبة للفتوحات الإسلامية2والفيء  1نصيب الدولة من أموال                      ُّ         وما نشأ عن ذلك من تحس ن 

ʮدة حصيلة الزكاة،    ،المعيشي للرعاʮلتالي زʪاتجه بعد ذلك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلى استحداث ثم  و
                             ٍ      ا منها لما يطرأ من مصالح وحاجات  عامة                                       ً فبعد فتح خيبر جعل عليه الصلاة والسلام جزء    ،موارد إضافية للدولة

إلى جانب الغنائم   3ت الجزيةبدأت موارد الدولة تتزايد، فظهر   ،للمسلمين، وفي أواخر حياته صلى الله عليه وسلم
ما في قصته عليه الصلاة والسلام مع صفوان                           ً                 أن الحث على الإقراض أدى دورا  في هذا الجانب ، ك والفيء، كما  

لها موارد غير التي   ا   َّ       ً فضم ت أصقاع    ،                                           َّ               وفي عهد الخلفاء الراشدين اتسعت رقعة الدولة جر اء كثرة الفتوح  .4بن أمية 
المكوس  أو  بدايتها كالضرائب  الإسلامية في  الدولة  والعشور   5عرفتها  والتجارة   7والخراج  ϥ6نواعها  الأراضي  على 

 
   ɍر س ول  ا  ʮ  و إ ني   أ ر ى أ ن  تج  ع ل ه ا في  الأ ق ـر ب ين »، ق ال  أ ب و ط ل ح ة : أ ف ـع ل  ذ ل ك ، َ َ  َ  ُ َ    َِّ سم  ع ت م ا ق ـل ت   ِ  َ ُ  َْ  َ    ََ  َْ    ُ َ   َ  َ   َ  ِ  َْ  َ     ِ   َ َ  َْ  َ  َْ   َ َ  ِ ّ ِ  َ  َ   ْ ُ    َ ُ  ْ ِ   ، ف ـق س م ه ا أ ب و ط ل ح ة  في  أ ق ار ب ه ، و في  ب ني  ع م  ه .  َِ ِّ  َ  َِ   ِ َ   ِِ ِ  َ َ   ِ  َ َ  َْ    ُ َ    َ  َ َ  َ َ    

ِ َ               ُ                                                       قال أهل اللغة: الـم غنم والغنيمة بمعنى، يقال: غ ن م  القوم يغنمون غ نما ʪلضم،والغنيمة في اللغة الفائدة، وهي: المال المأخوذ م  1 ن الكفار بقتال، وإيجاف                   َ                         َ 
ۡ و ٱŠ  :{                َّ                          خيل وركاب.وقد حد د الله في كتابه مصارفها بقوله   َ    ź ų Ű ٓ ُ  َ   
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į Ŧ ğ  
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 َ      Ĭ ِ ğ     ŷ ŏ  ƨ ُ َ  ُ ُ ُ  ِ و ź Ŏ ŋŰ ɉل  ۥ    ğ   ِ َ ِ  و ȑ  ي    ِ  َ    

 
ůٱ 
ۡ
    ŋ Ū ۡ ُ     ȗ ٰ َ     

 
Ȏو ٱ َ
ۡ
  َ     ǖ  ɮ ٰ َ  ٰ َ    

 
ɉو ٱ 
ۡ
  َ    ǻ ŭ  ɹ ų ِ  ِ  ٰ َ  َ   

  ķو ٱ ۡ  َ    Ŵ ِ     Ůž ȼ ŏɉٱ ِ   ِ  ğ ، تحقيق: يوسف مختار الصحاح الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي،   ُ      ي نظر:  ]،  41[الأنفال    }   
محمد،(بيروت   النموذجية،  –الشيخ  الدار  العصرية،  المكتبة  ط1420صيدا،  ص  5هـ)،  بن 230،  يحيى  الدين  محيي   ʮزكر أبو  النووي،   ،

 . 4،ص4لبنان، دار الكتب العلمية)،د.ط، ج  –، (بيروت الأسماءواللغات ēذيبشرف،
وا2 إ ف اء ة ".  ي ف يء   ʪ ل م د    ال ك ف ار   م ال   ع ل ي ـن ا     ɍا أ ف اء    : ي ـق ال  و ال غ ن يم ة ،  الخ  ر اج   ً       "ال ف ي ء :   َ َ  ِ   ُ   َِ  ِّ  َ ْ  ِ   ِ َّ ُ  ْ   َ  َ    َ ْ   َ  َ  ُ َّ    َ َ َ    ُ  َ ُ    ُ  َ  ِ  َ ْ  َ  ُ   ََ وإيجاف خيل    ْ َ  ْ ُ    ْ قتال،  بغير  الكفار  من  المأخوذ  المال         ً                                               لفيء شرع ا: 

 . 64، ص4، جēذيب الأسماء واللغات، والنووي، 245، صمختار الصحاح وركاب. انظر: الرازي،
ز ى ʪلكسر أيض ا كق ر ب ة وق ر ب ونحوه، وهي مشتقة من الجزاء كأĔا جزاء إسكاننا إʮه في دارʭ، وع  3 ْ  َ   ِ َ                                                             "الج زية بكسر الجيم، جمعها ج   ِ    ً            َ  ِ                    ِ صمتنا دمه، وماله،    

ب الكافر لإقامته  المأخوذة من  الوظيفة  معرف ا الجزية "وهي  المغني  قدامة في  ابن  يقول  إذا قضى".  مشتقة من جزى يجزي  دار                                                                       ً                                                وعياله، وقيل: هي 
ُّ الإسلام كل عام" "ق ال  الز ه ر ي   َ   َ أ و ل  م ن  أ ع ط ى الج  ز ي ة  أ ه ل  نج  ر ان ، و ك ان وا ن ص ار ى. و أ خ ذ  الج  ز ي ة  م ن  أ ك ي د ر  د وم ة ، و ه و  ع   :                َ َ     ُّْ  ِ   ُ َ   َ  َ  ُ  َ  ِ ْ  َُ   ْ  ِ  ََ  ِْ ْ    َ َ َ  َ   َ  َ  َ    ُ   ََ    َ َ ْ  َ ُ  َْ   ََ  ِْ ْ    َ   َْ   ْ ٌ  ر بي  . و ح ك م  الج  ز ي ة  ʬ ب ت    َ َُّ  َ    ِ  َ  َِ  ِْ ْ    ُ ْ ُ  َ  ٌّ  ِ َ

  ، ، إلا  م ا خ ص  ب ه  ب ـن و ت ـغ ل ب  ، ع ر ب ي ا ك ان  أ و  غ ير   ع ر بي    َ   ʪ ل ك ت اب  و الس ن ة ، في  ك ل   ك ت ابي      ِ  ْ َ   ُ  َ   ِِ  َّ  ُ    َ َّ    ٍّ ِ َ  َ َ ْ  َ  َْ   َ  َ   ًِ َ  َ  ٍّ ِ  َِ  ِّ ُ   ِ   َِّ ُّ    َ ِ   َِ  ْ ُ   ل م ص الح  ة  ع م ر  إʮ ه مِ  َّ    َ  َ  ُ  َِ َ  َ ، انظر: المقدسي، أبو محمد موفق  "  ُِ  
، تحقيق: الدكتور عبد الله التركي، المغنيالدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير ʪبن قدامة المقدسي،

الكتب، ط عالم  (الرʮض،  الفتاح الحلو،  )، ج1417،   3والدكتور عبد  ،  346و328، ص  9هـ  والنووي  واللغات،  الأسماء  ،  3،جēذيب 
  . 51ص

لى الله  في مستدرك الحاكم عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين، لما فرغ من فتح مكة ... ثم بعث رسول الله ص  4
ها                                      ً                                           ً                                       عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراع ا مائة درع وما يصلحها من عدēا، فقال: أغصبا  ʮ محمد؟، قال: «بل عارية مضمونة حتى نؤدي

النيساب الطهماني  الضبي  بن محمد  بن عبد الله  أبو عبد الله محمد  الحاكم،  انظر:  ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر ا.  وري،                                         ً                                                                    إليك»، 
هـ ، د.ط)، كتاب المغازي والسراʮ، ١٤١١،  1، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، (بيروت، دار الكتب العلمية، طالمستدرك على الصحيحين

الدين،  345، ص5، وحسنه الألباني في الإرواء ، ج    51، ص  3]، ج4369برقم [ انظر: الألباني، محمد ʭصر  إرواء الغليل في تخريج  . 
 . 2هـ) ط1405، (بيروت المكتب الإسلامي، أحاديث منار السبيل

ُ الـم كوس أو الضرائب في اللغة المعاصرة من"الـم ك س وهو الج  ب اي ة ، "والـم ك س    5  ْ  َ        َُ  َ ِ ل ع في  الأ سواق في  الج  اه ل ي ة "، انظر: ابن  :   ُ                                      َ  ْ        ْ ئ ع  الس    ʪ  د ر اه م  ك ان ت  ت ـؤ خ ذ  م ن              َِّ  ِ  ِ َ ْ    ِ     َ    ِ   َ ِّ     ِِ  َ  ْ  ِ  ُ َ  ْ ُ  ْ  َ   َ  ُ  ِ  َ  َ
الإفريقي،   الرويفعي  الأنصاري  الدين  جمال  على،  بن  مكرم  بن  محمد  العربمنظور،  صادر، لسان  دار  (بيروت،  ط1414،  ج3ه)،   ،6 ،

الكبير ، مادة [مكس]، والحموي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، أبو العباس،  220ص المنير في غريب الشرح  ، (بيروت، المكتبة المصباح 
  .  577، ص2العلمية)د . ط ج
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وسائر الأنشطة الاقتصادية، حيث آثر عمر بن الخطاب الاحتفاظ ʪلأراضي وعدم توزيعها والاستعاضة عن ذلك 
                                             ٍ                              َّ            ا عامة لتعبئة موارد الدولة، وهو ما أدى إلى تدفق  هائل للإيرادات التي يمكن أن توج ه لمصارف سوى           ً بجعلها أملاك  

بنص  شرعي المقررة  الزكاة  ٍ      مصارف  من خلال .                        الدولة  نفقات  لتغطية  ثم  حاجة  يكن  لم  الضخم  التدفق                              َّ                                 ومع هذا 
التبرعات أو من خلال الاقتراض، بل إن ذلكم المورد الهائل وما صاحبه من حرص الخلفاء الراشدين على تحقيق 

رت العطاʮ الموزعة                                                                                   ُ العدالة في توزيعه أدى إلى إيجاد بنود نفقات لم تكن موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكث  
ً  على المسلمين حتى إن عمر أجرى العطاء على الأطفال والرض ع، فضلا        َّ  عن اتساع التجارة الخارجية في عهد عمر                                                  

َ                                     ُ                                         ، وكان مما وقع، أن كت ب إليه بعض أهل الحرب يعرضون عليه أن ي دخلوا تجارēم إلى أرض العرب وله منها العشر،                     
  . 1فشاور في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأجمعوا على ذلك وأجازوه 

                                                          ّ                                     ومن خلال تتبع الوقائع والآʬر المتعلقة بموارد الدولة يمكن أن نقس م النفقات العامة في العهد النبوي وعهد 
  : الخلفاء الراشدين إلى ثلاثة أنواع

الدنيا  عن  الإسلامي" كالدفاع  النظر  في  للدولة  الأساسية  الوظائف  تتطلبها  التي  العامة  "النفقات  أولها 
  . كفالة الفقراء والمحتاجين، وتطبيق الشريعة ونصب القضاة، ومن ذلك:  والدين

التمويلية   :ʬنيها المصادر  لها  توفرت  إذا  đا  تقوم  أن  للدولة  يمكن  التي  الوظائف  تقتضيها  التي  "النفقات 
  وحفر الآʪر.   اللازمة" كشق الطرق والأĔار 

اتفاقية للتمويل"    :ʬلثها الدولة đا، وتحد د لها مصادر  تتفق الأمة على تكليف  المتعلقة "ϥعمال                        ٍ                                    َّ                             النفقات 
ً  كالتعليم والصحة، ودعم الرعاʮ الأقل دخلا                                        .  

 
َ ْ ِ     "عشور أهل الذ  م ة وتعشيرهم ه و  م ا ي ـؤ خ ذ م ن ـه م إ ذا نزل وا ب ن ا تجار ا على ذم ة وعهد و ذ ل ك  م ا صولحوا ع ل ي ه  عن6  َ         َ َ  ِ  َ َ       َّ         ً     َِ    ُ       ِ   ُ ْ   ِ  َ  ْ ُ    َ  َ                          ِّ َّ             د مالك، وإذا سافر أهل الذ  م ة من أفق إلى               ِّ َّ          ُ 

م أخذ منهم ال عش ر مم  ا ϥ  ي د يه م". "والعشور تطلق على معنيين، عشر التجارات والبياعات، وع َْ ِ  ِ                                                         أفق غير أفقهم من بلاد الإ  س لا   ِ  َّ ِ  ْ   ْ             َ شر الصدقات أو                       ْ ِ ْ
الأرض"، من  الخارج  الآʬر السبتي،أبوالفضل،   مرون  بنع عياض ىبن موس بن عياض اليحصبي، ُ      ي نظر:  زكاة  صحاح  على  الأنوار  ،   مشارق 

،ج د.ط  الكويت، 102،ص2(المكتبةالعتيقةودارالتراث)،  بدولة  والأوقاف  الإسلامية  الشؤون  الكويتية،ووزارة  الفقهية  دار الموسوعة  (مصر،   ،
  .   378-  377، الصفحات38،ج 1الصفوة)، ط

ً      معنى  خاص                                                     ً                                                                     الخراج له معنيان أحدهما عام، والآخر خاص، فيطلق عموما  على "الأموال التي تتولى الدولة أمر جبايتها وصرفها في مصارفها"، ويراد به7    
َّ                                                                           هو الوظيفة التي يفرضها الإمام على الأرض المتحص ل عليها بطريق الفيء أو الغنيمة،انظر: البعلي، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل ا لبعلي، أبو                                            

الدين،   المقنععبد الله، شمس  ألفاظ  على  للتوزيع،  المطلع  السوادي  (مكتبة  الخطيب،  وʮسين محمود  الأرʭؤوط  )،  1423، تحقيق: محمود  هـ 
  . 52، ص19، جالموسوعة الفقهية الكويتية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الكويت، 258،ص 1ط

  . 151، (المكتبة الأزهرية للتراث)، د. ط، ص  الخراجأبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري، 1
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ٍ                                          والقاسم المشترك بين هذه النفقات أĔا تقوم على ʪعث  واحد هو تحقيق المصلحة العامة ، على أن يكون                                               
َ                       ُّ                                                           ذلك ϥقل ثمن فلا إسراف  ولا تبذير، مع عدم التحي ز إلى فئة الأغنياء، والإفادة من المبادرات الفردية لرعاʮ الدولة                     

ا في تشريع الزكاةوالوقف، وتخصيص الأراضي الخراجية، وقبل ذلك                                     ً للنهوض Đʪتمع والاقتصاد، يتضح ذلك جلي  
كله التزام الترتيب الشرعي للأولوʮت، واللافت فيما استعرضناه من تطور موارد تعبئة ميزانية الدولة، عدم لجوئه 
                                                      ُّ                                     عليه الصلاة والسلام إلى فرض أية ضرائب أو رسوم في بداية تشك ل الدولة رغم وجود الباعث على ذلك، فلا 

وما ذاك إلا   ؛                        ٍ                                                                تروي لنا السيرة عن التزام  مالي على رعاʮ الدولة من المسلمين سوى الزكاة حال قيام شرائط وجوđا
ّ            ٍ         لأن  الزكاة معين  لا ينضب، أحيط بسياج  من الضبط في إنفاق مواردها بتحديدها والنص  عليها، وسياج  آخر من                                           ٍ                  ٌ            َّ  

إنقاصها ʪلعقوʪت الواردة بحق مانعيها وإيكال مهمة تحصيلها للدولة،   القيام ف     ِّ                                                                                       التعد  ي عليها ʪلتطفيف فيها أو 
الصحيح đذه الفريضة، والتوجيه المسؤول لمواردها يرفع عن كاهل الدول الإسلامية عبء النهوض ʪلطبقة الأقل 

ً  دخلا   المعاصرة، والمتمثلة في زʮدة النفقات الناجمة عن دعم  ة  Đʪتمع المسلم، ويزيل الكثير من مسببات عجز الموازن  
فقر   الأشد  الاستهلاك                ً الفئات  نزعة نحو  من  الفئات  هذه  به  تتمتع  ولما  إليها،  الزكاة  أغلب حصيلة  تتوجه  والتي  ا 

فستعمد في الغالب إلى إنفاق جل دخلها لسد حاجاēا غير المشبعة، ما يعني زʮدة الطلب على السلع والخدمات 
معدلات  إلى خفض  بدوره  سيؤدي  والذي  والعمل  المال  رأس  وهي  الإنتاج  عناصر  إلى  الاحتياج  زʮدة  وʪلتالي 
                                                                                              َّ   البطالة وزʮدة الأجور وخفض معدلات الفقر من جهة، وزʮدة حصيلة الدولة من الزكاة بزʮدة أرʪح المنتجين جر اء 

ٍ       ارتفاع الطلب من جهة  أخرى                    .  

      ٍ                                              َّ           إلى طريق  استثنائي من طرق تمويل الموازنة حال قصور ما تقد م من موارد   في هذا المقام  نشير   ولا ننسى أن 
منها ببعض   أو  الدولة  بنفقات  الوفاء  ٍ      عن  التوظيف، ويطلق على   ،                                 وهو  ألا  الشرعية  السياسة  إليه كتب  أشارت 

الإجراء الذي يلزم بموجبه الحاكم القادرين بفرض التزامات مالية عليهم لسد ضرورة أو حاجة مشروعة، وفي هذا 
"والذي  :يقول الإمام الجويني في معرض حديثه عن خلو بيت المال أو قصوره عن القيام بواجبات الدولة العسكرية

       َّ                                                                                  ا به أن  الإمام يكلف الأغنياء من بذل فضلات الأموال ما تحصل به الكفاية والغناء، فإن إقامة الجهاد            ً أختاره قاطع  
أقرب   وما  فيه،  تساهل  لا  محتوم  البلاد  في  والاجتهاد  الإمكان  أقصى  على  الأجناد  وتوجيه  العباد،  على  َ فرض                                                                                         ٌ    
ٍ                        تقاعد ʭ عنهم إلى مسيرهم إلينا، واستجرائهم علينا، وإذا كنا لا نسوغ تعطيل شيء  من فروض الكفاʮت فأحرى                                                                    َ     

لسد الثغور   ،ا إلى تكثير الجنود       ً ا مفتقر        ً ا مطاع      َّ             ً " إʭ  إن قدرʭ إمام  :، ويقول الإمام الشاطبي1فنوĔا ʪلمراعاة الغزوات"
وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام إذا    ، وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال عن المال

ً  كان عدلا                           ٌ                             لهم في الحال، إلى أن يظهر مال  في بيت المال، ثم إليه النظر في ا                                   ً  أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافي        

 
- 261، ص2هـ)، ط1401، (مكتبة إمام الحرمين،  غياث الأمم في التياث الظلمالجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي،  1

262. 
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الناس به إلى إيحاش القلوب وذلك يقع   ، توظيف ذلك على الغلات والثمار أو غير ذلك، كيلا يؤدي تخصيص 
 من كثير، بحيث لا يجحف ϥحد ويحصل الغرض المقصود، وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال    ً  قليلا  

بيت المال في زماĔم بخلاف زماننا، فإن القضية فيه أخرى، ووجه المصلحة هنا ظاهر، فإنه لو لم يفعل ذلك الإمام 
جعلوا لفرضها ،ويتضح مما نقلناه أĔم  1" ر   َّ                                                        لانحل  النظام، وبطلت شوكة الإمام، وصارت دʮرʭ عرضة لاستيلاء الكفا

  .2ا ليس هذا مقام بسطها       ً ا وقيود      ً شروط  

      ً                   : عودا  على الواقع المعاصر المطلب الرابع؛ دور الصكوك في دعم الموازنة العامة من خلال Ϧمين التمويل
الأفراد الاقتصادية والاجتماعيةللدول نقول:   التنمويةϵشباع حاجات  الدولة وتحقيق غاēʮا  ، دون لا يمكن إدارة 

بنود الإنفاق       ُّ  يمكن رد   ، و إعادة توزيع الدخل والثروات  فمن خلالها يتم،  إيجاد موارد مستدامة لتعبئة الموازنة العامة
  :             ٍ           إلى أربعة بنود  رئيسة هي

ممثلة  في   -أ   تشغيل  نفقات  الدولة من  تتطلبه مؤسسات  ما  تمويل  يتم  ومن خلاله  الجاري،  الإنفاق                                                                                ً    بند 
التجهيزات، وغالب   البند الجزء الأكبر من                                                            ً الرواتب وما في حكمها كالبدلات والمكافآت، وكذا  ا ما يستهلك هذا 

  .                     ٌ                          دون أن يقابله ارتفاع  مناسب في العملية الإنتاجية،  إيرادات الدولة

الإنفاق الاجتماعي  -ب   تؤم    ،بند  برامجها الاجتماعية            ّ ومن خلاله  نفقات  الدولة  البطالة   ،ن  كتعويضات 
      َّ      وليس ثم  عائد -ا من هذه النفقات                                      ً تغطي حصيلة الزكاة في الدول الإسلامية جزء    –والضمان الاجتماعي وغيرها  

  . اقتصادي مادي على موارد الدولة النقدية من هذه النفقات

الاستثماري  - ج   الإنفاق  للنهوض   ،بند  اللازمة  التحتية  البنية  تطوير  على  الدولة  تعمل  خلاله  ومن 
  الموانئ.  ʪلاقتصاد، كالطرق والجسور والسدود ومصافي النفط ومحطات توليد الكهرʪء وتحلية المياه وإنشاء  

      ٌ                                                                  وهو بند  استثنائي يتوقف وجوده من عدمه على الآلية المستخدمة من قبل الدولة في  ،بند خدمة الدين -د 
ا لا يتوقف من إيرادات الدولة، وذلك متى ما ارتفعت                                     ّ               ً تمويل احتياجاēا من النقد، ويمكن أن يشك ل هذا البند نزف  

القسم الأكبر من  الفائدة وʪلتالي توجيه  ٍ                                                                               مستوʮته على نحو  يفوق نمو الاقتصاد، والذي يؤدي إلى ارتفاع نسب               
اتساع   المعاش  الواقع  ويشهد  الدين،  خدمة  لصالح  وتنوع                                                    ً الإيرادات  ضبط         ً ا  من  الدولة  تمارسها  التي  الأدوار  في                                     ٍ ا 

 
، تحقيق: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير وآخرين، (السعودية، دار ابن الجوزي،  الاعتصامالشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي،  1

 . 23- 22، ص 3،ج1ه)، ط1429
مظهر،  2 سامر  الماليتينقنطقجي،  الضرائب  وإلغاء  الزكاة  تحصيل  الإسلامية،  سياستا  المعاملات  فقه  أبحاث  (مركز  ط2013،  ص2م)،   ،33  ،

للدولةوداودي، الطيب، وكردودي، صبرية،   ، (الجزائر، المؤتمر الدولي حول منتجات كفاءة الصكوك الإسلامية في تمويل عجز الموازنة العامة 
  . 3ه)،ص1435وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسلامية المنعقد، 
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ٍ                                                             للأسواق ومعالجة أوجه قصورها، مع توسع  في برامج الرفاه الاجتماعي وضمان كفاءة رأس المال البشري ما يعني                                   
               َّ                                                                              ا في الإنفاق الموج ه لقطاعات التعليم، والبحث العلمي، والصحة، والبرامج الاجتماعية الموجهة للقضاء على       ً ارتفاع  

                                                                                                     ٍ  الفقر والبطالة، يوصلها في Ĕاية المطاف إلى نتيجة منطقية هي العجز في الموازنة العامة وزʮدة النفقات دون ارتفاع  
ٌ   َّ  ُ                                           أسباب  عد ة يم كن عزو عجز الموازنة إليها، فإلى جانب ما ذكر .ويوجد  ملائم في حجم الإيرادات      ʭ   من اتساع دور

                                                  ُّ                                من زʮدة نفقاēا، قد تواجه الدولة زʮدة في النفقات مرد ه إلى ظهور أعباء دفاعية أو أمنية ذلك  الدولة وما استتبعه 
ا من النفقات للتسليح والتجنيد والرعاية                                                                  ً بسبب الحروب والمشاكل الداخلية أو الكوارث الطبيعية، والتي تستلزم مزيد  

غير المأخوذة ʪلحسبان ما يؤدي إلى العجز، وقد يكون حصول العجز بسبب الأزمات الاقتصادية، ففي أحوال 
                    َّ                                                                            الاستقرار والنمو تتوس ع الدولة في وظائفها، وفي حال تراجع النمو تضطر للإبقاء على ذات المستوى من الإنفاق 
                                                                                              ُّ  أو زʮدته لأجل إعادة النمو الاقتصادي إلى حالته السابقة، وقد يكون حصول العجز بسبب قلة الإيرادات لتوس ع 
انخفاض حصيلة  بسبب  أيضا  العجز  يكون حصول  إيراداēا، وقد  دون  نفقاēا  من  تزيد  القيام ϥدوار                       ٍ                                                                         الدولة في 
القائمة على تحصيل  الضريبي وي رجع عادة  إلى ضعف كفاءة الأجهزة  ً                                       الضرائب أو ما يطلق عليه انخفاض الجهد         ُ                                            

الموجهة الضريبية  والإعفاءات  القومي،  الدخل  من  الفرد  نصيب  وانخفاض  الضريبي،  التهرب  وانتشار   ؛ الضرائب 
من  استبعادها  إلى  يؤدي  ما  المقايضة  عبر  التجارية  التبادلات  واتساع  المحلية،  الصناعات  أو  الاستثمار  لتشجيع 
مجموع الأموال الخاضعة للضريبة، وعزوف المستثمرين في أزمنة الركود الاقتصادي عن إنشاء مشاريع جديدة لارتفاع 

  ʮومن مجموع ما تقد م من أسباب يمكن التفريق بين حالتين من عجز الموازنة،                             ً الضرائب وعدم جدواها استثمار ،                                                َّ                 
الغالب في اقتصادʮت  الدائم، وهو  والعجز  العجز المؤقت، وتزول بزوال أسباđا،  عليها  إحداهما عارضة، ويطلق 

والمسلمة العربية  الإيرادات،    ،الدول  تتجاوز  بحيث  المصروفات  في  دائمة   زʮدة   به  ً                                   ونقصد        ً إعادة و              معها  يصعب 
ً        ٍ         ّ                       ُّ ً التوازن بينهما، وتعمد الدول عادة  إلى حلول  آنية تعم ق من آʬرها وتزيدها ترس خ                         ً   ا، من خلال القروض داخلية                                  

الدولة،  موارد  تعزز  واستثمارات جديدة  موارد  المرصود لخلق  الاحتياطي  واستهلاك جزء  من  خارجية،  أم                            ٍ                                                                   كانت 
النوع من العجز  النقدي، والسبيل الأوحد للقضاء على هذا  التضخمي عبر الإصدار  وزʮدة الضرائب، والتمويل 

        ٍ                            َّ  إلى توازن  دائم في موارد الدولة، إلا أن                                                              ً  هو الربط بين نسبة الزʮدة في الإنفاق ونسبة الزʮدة في الإيرادات وصولا  
تراجع  في  فمؤداه  سلبية،  آʬر  أو  تبعات   دون  المعاصر  الواقع  في  تنفيذه  يستحيل  بداهته  من  وʪلرغم  الحل  ٌ    هذا                            ٍ                                                                
ٌ                                              َّ                         الإنفاق على التنمية وʪلتالي تباطؤ  في تحقيق أهدافها، وزʮدة في البطالة تنجم عما تقد م، مؤداها زʮدة في النفقات                                

ً  الموجهة إلى البرامج التي تستهدف الطبقات الأقل دخلا   ا لتباطؤ النمو الاقتصادي،                          ً  وانخفاض في الجهد الضريبي تبع                                             
الغاية ويتلافى   ٍ                 الآʬر، يقوم على أسس  هي ترشيد الإنفاق   تلكم                        ٍ                             ما يلزم معه البحث عن مخرج  بديل يحقق هذه                    

  . العام، وتحميل كل أو جزء من تكلفة الخدمات على المستفيد، وتحويل إدارة بعض الأنشطة إلى القطاع الخاص

المرن،   المالي  وهيكلها  الصكوك  لطبيعة  في وʪلنظر  بكفاءēا  تردد  دون  القول  نستطيع  عملها،  وآلية 
                                         ٍ          ورد فيما يلي ما يعزز هذه القناعة بمقترحات  تطبيقية:ن و مؤثر في تقليص عجز الموازنة،  الاضطلاع بدور  
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يمكن للدولة تعبئة موارد بند الإنفاق الجاري من خلال طرح صكوك إجارة خدمات موصوفة في الذمة،   - أ 
التعليمي،  والقطاع  الصحي،  القطاعات، كالقطاع  بعض  في  العاملين  ورواتب  أجور  دفع  في  حصيلتها   ُ                                                                                         ت ستخدم 

             ّ                                                             هذه الصكوك تمث ل خدمة موصوفة في الذمة كحق التعليم الجامعي، وحق العلاج الطبي مدة فوقطاع المواصلات،  
معينة، وحق استخدام الطرق السريعة مدة معينة، ويتم تداول هذه الصكوك من خلال السوق المالية الثانوية، على 

ً  أن تحتفظ الدولة بملكية جزء  منها كمنح مجانية للفئات الأقل دخلا      من أفراد اĐتمع.                        ٍ                                

م،                     َ من خلال طرح صكوك السل    ،يمكن للدولة تعبئة موارد بند الإنفاق الجاري حال انخفاضه المؤقت  -ب  
الثروات الطبيعية التي تتمتع đا الدولة                                    ّ                        ً وتوجيه حصيلتها لنفقاēا الطارئة، تمث ل موجودات هذه الصكوك نوع   ا من 

                                             ً                                      ، وتقوم بعد ذلك ببيعه في الأسواق الدولية نيابة  عن حملة الصكوك وتسليمهم حصيلة البيع.          ً  كالنفط مثلا  

يمكن للدولة تعبئة موارد بند الإنفاق الاجتماعي من خلال طرح صكوك المغارسة والمزارعة والمساقاة،   - ج  
ٍ بحيث تمثل موجوداēا أراض   قابلة للزراعة، وتستخدم غلة الصكوك في استصلاح الأراضي وϦمين ما يلزم لها من                        

دخلا   الأقل  للفئات  الفرصة  وإʫحة  ً  نفقات،  الريفية                                     المناطق  في  ربح ل  من  حصة  لقاء  الأراضي  هذه  في  لعمل 
ً ا من نسب البطالة، وتخفيض         ً ، وتخفيف           ً ا اقتصادʮ                       ً الصكوك، لتحقق بذلك نمو   ا في إيراداēا                            ً ا لنفقات هذا البند، وارتفاع                         

  . -المنتقلين من فئة العاطلين عن العمل إلى فئة العاملين -من الضرائب جراء زʮدة أعداد المكلفين ʪلضرائب 

الاستصناع   -د على  تقوم  صكوك  طرح  خلال  من  الاستثماري  الإنفاق  بند  موارد  تعبئة  للدولة  يمكن 
والإجارة المنتهية ʪلتمليك، تستخدم حصيلتها في إنشاء البنى التحتية اللازمة للقطاعات ذات الإيراد، كشبكات 

ومحطات تحلية المياه، واستئجارها بعد ذلك من حملة الصكوك على أن تؤول ملكيتها بنهاية المدة   والموانئالكهرʪء  
               ً              ٍ                                                                      إليها، لتقوم مرة  أخرى بطرح جزء  منها من خلال صكوك مشاركة واقتسام ما ينتج عنها من أرʪح فيما بينها وبين 

  حملة الصكوك. 

      َّ                                                                                  ما تقد م من مقترحات يبين ما يمكن أن تسهم به الصكوك في تعزيز موارد الدولة عبر توفير موارد ملائمة 
  .1من حيث الآجال، ونوعية القطاعات، وأسلوب التمويل 

 
الدولية،  1 العمل  منظمة  عمالية،  مقاربة  الاقتصادية  --https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_307457/langالسياسات 

ar/index.htmوص14،ص الاطلاع  40،  ʫريخ  الساعة  20/6/2020،  و 20:05م   ، سليمان،   ُ      ي نظر:  م  الموازنة خلافي،  عجز  تمويل 
العمل ʪلصكوك الاستثمارية ، ومنصور، عبد الملك،  22-   20) د . ط ، ص2015، (الجزائر، جامعة الوادي،                 ٍ        ʪلضريبة من منظور  إسلامي

جديدة تشريعات  إلى  والحاجة  الرسمي  المستوى  على  مؤتمرالإسلامية  (دبي،   الإسلامية  الشؤون   ولدائرة  والمأم  لواقع  الإسلاميةبينا  المصارف  ، 
  .37م) د. ط، ص2009الخيري،  والعمل
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وضع التمويل في موضعه استطاعت  فلسفة الاقتصاد الإسلامي  وثمة ملمح آخر يحسن ذكره هنا ، وهو أن  
ا ʪلنشاط         ً ا ومرتبط                                                                        ً بجعله وسيلة لتسهيل التبادل والإنتاج في الاقتصاد، ومقتضى ذلك أن يكون متناسب    ،الصحيح

 ؛ صدر والمستثمر عند ارتباطهما بعلاقة تمويلية  ُ ـم  قول: ʪستقصاء توقعات الن الاقتصادي، ولمزيد إيضاح لهذه المسألة 
تتمثل في حصوله على حاجته من المال ϥقل التكاليف   - وهو هنا المصدر    -      َّ                        نجد أĔ ا من جانب طالب التمويل  

التمويل   فتتمثل في ارتفاع   -   وهو هنا المستثمر  -الممكنة وϥيسر الشروط والسبل المتاحة، أما من جانب مقدم 
ً لا قرض   ا             ً بوصفه استثمار   - العائد من التمويل  ٍ                                    َ   إلى أعلى حد  ممكن، مع إمكانية استرداد المبلغ المستثم ر  - ا ذا فائدة                

الحصول على كافة  من  تمكينه  مع  أي وقت،  التسييل في  على  القدرة  عليه  نطلق  أن  ما يمكن  أو  دون Ϧخير، 
القدرة على  ومنحه  وفعالة،  مستمرة  ذلك بصورة  ومتابعة  منه  المقد م  التمويل  استغلال  بطريقة  المتعلقة                                             َّ                                                        المعلومات 
الصكوك خيار   تقد م يجعل  الواجبة، وجميع ما  العناية  أو تقصيره وتقاعسه عن بذل  المستثمر حال إهماله  ا                                                                             َّ                 ً محاسبة 

ٍ      ا لكل  من       ً مثالي   الصكوك،   ،صدر والمستثمر  ُ ـم  لا     تنفك  عن  توقعات هي سمات  أصيلة لا  ُّ            لكون ما أشرʭ إليه من               ٌ                                   
ٌ          فاستقرار السعر وثبات العائد مفترض  في الصكوك مع   ،ا ʪلمنافع والأعيان الممثلة لقيمتها       ً ا مباشر                 ً لارتباطها ارتباط    ،                                

ا،    ً صدر                                         ّ                                                 ُ القدرة على التنبؤʪلطلب المسبق عليها، ونمث ل على ذلك بصكوك الاستصناع، فالقطاع الصناعي بوصفه م  
المستصن ع وهو هنا المستثمر إلى Ϧمين احتياجه من  بينما يحتاج  اللازم لممارسة نشاطه،  ِ                                     يحتاج لمن يمد ه ʪلتمويل                                                ُّ          

ا عن الربح المتمثل في الفرق بين قيمة                   ً ا لها، أو بوصفه ʪحث        ً ا Ĕائي                  ً إما بوصفه مستخدم    ،السلع ʪلمواصفات المطلوبة
                                                                             ٍ              شرائها من المصنع عبر عقد الاستصناع وبيعها على المستخدم النهائي من خلال عقد استصناع  موازي، وبذلك 

إيجادهم  ُ ـم  لاضمن   مع  العائد،  وثبات  السعر  استقرار  والمستثمر  متعددة   ا صدر  قنوات  الصيغة  هذه  خلال  من 
    َّ                  َّ                                                              يتأك د ذلك إذا علمنا أن  قيام المصدر وهو هنا القطاع الصناعي ʪلتمويل الذاتي لاحتياجاته من   .نتاجالإلتصريف  

ا، بينما ينشغل غيره                                                                                  ً التمويل عبر الصكوك يعزز استقراره المالي لمعرفته المسبقة بمشتري السلعة وقبضه لقيمتها مقدم  
استحقاقها وتواريخ  ديونه  إلى تخطيط وجدولة  الاقتراض  احتياجاته عبر  إلى Ϧمين  يلجأ  استقراره   ،ممن  يعرض  ما 

فتذبذ   السوق،  تقلبات  بسبب  أي وقت  للاĔيار في  يصع                                                ُ المالي  التقليدية  القروض  الفائدة في  أسعار  اتخاذ                                       ِّ ب  ب 
دور   من  تقد م  ما  الشواهد على  أبرز  من  ولعل   سواء،  حد   المستثمر على  أو  المصدر  قبل  من  استثمارية  ٍ            َّ                           َّ       ٍ  قرارات                                                

للمصدر المالي  الاستقرار  تعزيز  واستخداماēا  ؛ للصكوك في  الأموال  المواءمة بين مصادر  القدرة على  تمنحه   ، أĔا 
وتخفيف آʬر بطء دورة   ، وهو ما يؤدي إلى تقليل المخاطر الناجمة عن عدم التماثل بين آجال الموارد واستخداماēا

قدرة  التمويل من  للحصول على  الصكوك  إلى  اللجوء  يزيد  الإنتاجية، كما  ʪلدورة  ما يطلق عليه  أو  المال  رأس 
المصدر على Ϧمين السيولة اللازمة للوفاء ʪحتياجاته المختلفة لكوĔا عمليات تتم خارج الميزانية، فهي عمليات لا 
ترهق كاهل المصدر أو تقلل من قدرته على الاقتراض المستقبلي، كما لا تلجئه إلى زʮدة رأسمال الشركة للحصول 

 ،               ٍ                 ٍ              ا لارتباطها ϥصول  محددة ذات تدفقات  نقدية معلومة   ً نظر  ،  ا                               ً أو حتى تؤثر في تصنيفه الائتماني سلب    ،على التمويل
الغرض الخاص  يهوليس عل للشركة ذات  الحقيقي  البيع  النقدية عبر  إلى   ؛سوى تحويل أصوله غير  لتتحول بذلك 
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                                                        ً                     ً  وتوجيه هذه السيولة بعد ذلك لنشاطه الاستثماري، مع كوĔا أداة  قليلة التكلفة مقارنة   ، سيولة نقدية عبر إصدارها
      ً  ʬنيا .  نخفاض المخاطر المرتبطة đالا و ،                ً  لقلة الوسطاء أولا   ،بغيرها من وسائل الاقتراض المصرفي

المستثمر    ً وعود   لتوقعات  الصكوك  تلبية  على  الصكوك  ،نا  تعطي  ببقية المستثمر  قول:  مقارنة   أعلى                  ً        عوائد 
القدرة   ه ق الثانوية للأوراق المالية، كما تمنحاإلى جانب قدرته على تسييلها من خلال الأسو   ،الاستثمارات المالية

الخاص   الغرض  ذات  الشركة  وجود  ويمثل  استغلال حصيلتها،  في  وسلوكه  المصدر  لأداء  والمتابعة  الرقابة    - على 
لمصالح حم    ََ كممثل  تصرفه ʪلمخالفة لشروط              المصدر حال  والضمان على  التعدي  قواعد  توجبه  ما  الصكوكمع  لة 

 عما تمثله من ً  لا  فض ،                         ً           حماية إضافية للمستثمر ووفاء  بتوقعاته -  وضوابط استغلال حصيلة الصكوك  ، نشرة الإصدار
المشروع،  الناتج عن  الربح الحقيقي  الثروة، فهي تمك ن المستثمر من الانتفاع ϥقصى قدر من  لتوزيع                                   ّ                                                                وسيلة عادلة 

  . 1دون قصر الربح على المصدر أو على شرائح معينة في اĐتمع

  

 
إبراهيم،   ُ      ي نظر:  1 سامي  الإسلامي السويلم،  التمويل  أصول  إلى  د.ط،  مدخل  عبدالعزيز)،  الملك  بجامعة  الإسلامي  الاقتصاد  أبحاث  مركز  (جدة،   ،

، وأبو زيد، 161- 160و 140و134و30- 29، ، ص،صكوك الاستثمار ودورها التنموي في الاقتصاد، والجورية، أسامة عبد الحليم46ص
، (كوالالمبور، المؤتمر العالمي تعقيب على الورقة المعنونة بـ "أسواق الصكوك الإسلامية وكيفية الارتقاء đا"عبد العظيم جلال، والجارحي معبد،

" الواقع وآفاق - المواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة والتنظيم في الصناعة المالية الإسلامية- الثامن لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية  
ص2013  - ه1434المستقبل"،    ، القري،  290م)  علي  محمد  عيد،  وابن  المعاصرة ،  وتطبيقاēا  (التوريق)  الإسلامية  الصكوك 

السوق تنشيط في الماليةالإسلامية دورالأدوات، وكتاف، شافية،  8- 6صوتداولها   بعض  لتجارب (دراسةتطبيقية  الماليةالإسلامية وتطوير 
،   المالية لأسواقا سطيف  جامعة  (الجزائر،  كليةالعلومالاقتصاديةوالتجاريةوعلومالتسيير،  دكتوراة،  رسالة  - 2013العربيةوالإسلامية)، 

  .220، ص 1م)،ط2014
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  الخاتمة 

  وفيها أهم النتاج والتوصيات 

ُ  تبرز                                                       ٍ         ٍ              ٍ         من خلال استعراضنا لمفهوم التنمية وأسس النهوض đا من منظور  اقتصادي  تقليدي، ومنظور  إسلامي،   
     َّ          ٍ                                   هي أن ه ما من أمر  يستجد في حياة الناس ومعاشهم إلا له ،و لنا حقيقة ماثلة للعيان ينبغي استحضارها على الدوام

، وفي بحثنا هذا برزت الصكوك كحل مشروع وموائم     ٌ       ُ                                         علاج  ملائم ي ستقى من مورد الشريعة الصافي ومنهلها العذب
العامة، وسد   ʪب الاقتراض الخارجي، وما تستتبعه   المعاصرة، من خلال تمويل الموازنة                                                                ِّ                                لحاجات ومتطلبات الدولة 
في  تماديها  خلال  ومن  المقترضة،  الدولة  اقتصاد  على  سيطرēا  خلال  من  المقرضة  للدول  تبعية  من  الأمور  هذه 
الناس فضلا   الشخصية، ما يهدد دين  ً فرضها سياساēا وشروطها في كافة اĐالات، وصولا  إلى مسائل الأحوال                                                 ً                                        

  عن ēديد معاشهم . وفيما يلي أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث: 

ً          أولا ؛ النتائج     :  

ٌ                 َّ           ٍ                                   التنمية والنهوض الاقتصادي واجب  إسلامي وضرورة ملح ة، ولكل نوع  من أنواع الصكوك دوره وأثره الفاعل   -1                              
  في تحقيق هذه الغاʮت. 

ً                                                       تمث ل المبادئ والقواعد الإسلامية أساسا  مرʭ  لاستحداث منتجات مالية إسلامية متنوعة، وهو ما تتعاظم معه   -2     ً                               ّ  
                  ٍ                                          الحاجة إلى بذل مزيد  من الجهود في مجال المالية الإسلامية وتطويرها. 

داخل   -3 انضباطها  هو  الحرمة،  أو  ʪلحل  اĐتمعة  والعقود  المركبة  والعقود  المستجدة  العقود  على  الحكم  مناط 
النظام الاقتصادي الإسلامي العام بخلوها من الرʪ والغرر والظلم، وبيع ما لا يملكه المرء، وغيرها من مفسدات 

  العقود. 

اقتصادات الدول على مستوى الأفراد والشركات   -4 المتاحة في  إدارة السيولة  تعزيز كفاءة  الصكوك في  تساعد 
بصفة موالحكومات،   إلحاح ا  والأكثر  المتجددة  الاحتياجات  اتجاه  النقدية في  السيولة                                                                   ً       ن خلال تمكين ضخ 

  مستمرة. 

  يوصي الباحث بما يلي:   ؛   ً                      بناء  على ما سلف من نتائج:التوصيات  ؛  ً   ʬني ا

الصكوك خاصة، لا ؤكد  ي-1 المعاصرة عامة وفي  المالية   ʮالقضا الفقهي في           َّ                                                                         الباحث أن  إصلاح مسيرة الاجتهاد 
                  ٍ                                                                        يمكن أن يتحقق بمبادرة  ذاتية من أية هيئة شرعية بمفردها مهما حسنت نيتها وقوي عزمها، ويوصي بفرض 

المركزية البنوك  عبر  الإصلاح  نحو     ،هذا  ٍ   على  الشرع يحقق        أحكام  مع  الإسلامية  المالية  المنتجات  مواءمة 
 فقهي قدر المستطاع.ال لاف  الخوالبعد عن الصيغ المنطوية على    ،القطعية
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يوصي الباحث بتعزيز أدوار هيئات الرقابة الشرعية في عمليات تطوير المنتجات المالية بكافة مراحلها السابقة   -2
  والمصاحبة واللاحقة. 

التحتية للصناعة المالية الإسلامية-3 البنية  الباحث ʪلنهوض بمؤسسات  نشر الوعي ʪلدور ، ʪلتزامن مع  يوصي 
ً                                   الذي يمكن أن تؤديه المنتجات المالية الإسلامية عموم ا والصكوك خصوص ا في تعبئة الموارد المالية اللازمة على                 ً                                            

ٍ                      نحو  مستدام لتمويل العجز  بتكثيف الندوات والمؤتمرات التي  ، على صعيد الحكومات والشركاتوتحقيق التنمية  
  وϦثيرها في الاقتصاد الإقليمي والدولي.   ،تستعرض نجاحات هذه المنتجات

.
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TRANSLITERATION 

 
a. Consonant 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun َ   ٌ ف أر    ء

ام   َ حك   َ أ   (a,i,u) أ  aḥkām 

 ʪَ bābunبٌ  b ب

 tamr تمَرٌْ  t ت

ثَ ثَلاَ  th ث  thalātha 

 Jabal جَبَلٌ  j ج

 ḥadīth  َِ    ح د يث  ḥ ح

 khālid خَالـِدْ  kh خ

 dīn ِ    د ين d د

َ   م ذه ب  dh ذ   َ madhhab 

 rāhib راَهِبٌ  r ر

 zakī زكَِي z ز

 salām سَلامَ s س

 sharaba شَرَبَ  sh ش

 ṣodrun صَدْرٌ  ṣ ص

 ḍār ضَار  ḍ ض 

 ṭahura طَهُرَ  ṭ ط

 zḩohr ظَهْرٌ  Ẓ ظ

 cabdun عَبْدٌ  c ع

ٌ غ يـب   gh غ     َ ghayb 

 Fātihah فاَتحَِةٌ  f ف

 qabas قَـبَسٌ  q ق
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ٌ ک ت اب   k ك    َِ  kitāb 

 layl َ   ٌ ل يل   l ل

ِ   م ن ير  m م  ُ munīr 

ٌ ن ق اب   n ن    َِ  niqāb 

 wacada  َ د   َ ع   َ و   w و

ٌ ه د ف   h ه   َ  َ hadaf 

ف  ُ وس   ُ ي   y ي  Yūsuf 

 
b. Short Wovel 

 

  
 
 
 
 
 
c. Long Wovel 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ ك ت ب   a  ـَ   َ  َ kataba 

ِ  َ ع ل م   i  ـِ  َ calima 

َ غ ل ب   u  ـُ   ِ  ُ ghuliba 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ  تى      َ  ، ف    َ الم   َ ع   ā ا ، ى   ālam , fatāc 

ي   ِ اع        َ يم ، د   ِ ل   َ ع   ī ي  īcalīm , dāc 

و   ُ دع        ُ وم ، ا   ُ ل   ُ ع   ū و  ūculūm , ´udc 

 
     d. Diphthong 

 
 
 
 
 
 
 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

وأَ   aw  َدولاَ أ  aulād 

يّ أَ   ay  َأ َّʮ م ayyam 

يّ إِ   iy  ِإ َّʮ َك iyyāka 


